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ع شدي ل ل و د و لله وك ل 
المند  !11/1‏ اميس ب دبيع الأول 18048 ع - ل بوليو 48 ! م السسنة الثائية والعثرين 


من اللوافقات العجيبة فى حياة الرسول صلوات اله عليه أن شهر ربيع 
الأول كان تهره من يبن الأشهر ٠‏ وآن يوم الاثنين كان بومه من بين الأيام * 
افيوم الانتين من الاسبوع الثانى من شهر ربع الأول كان يوم استهلاله 
فى دكة , ويوم الاثنين من الأسبوع الثانى من شلهر ربيع الأول كان يوم 
حجرت اللاللدينة » ويومالانثين من الأسبوع الثانى من شسهر دبعالأول كان يوم 
انتقاله الى الرفيق الأعل ٠‏ ولهذه الموافقات سر يعلمه من «صسطفاء عل خلقه 
واصطثمه لحقه , واختصه برسالته * 
ومن عمسات هذا السر أن شهر ربيع الأول عمو شهر اليمن واخصب والجمال 
فى العام » وآن يوم الالتين هو يوم القمر عند القدامى , وللقمر شان مدكور فى 
الاسلام ٠‏ فهو ميقات للناس والصوم واخج ٠‏ وشعار للامة وائلة والدولة ٠‏ وعلاقة 
الاقدار والحظلوظ بالفصول والبروج والآيا) لاتزال عن الأسرار الفييسة فى فطرة 
الانسان * فاو أن شهر ربيع الآول جمل بدا للسنة الهجرية » وان يوم الالثين جمل 
يوم للراحة الاسبوعية , لكان ذلك متفقا مع تاريخ الهجرة » وجلالة الذكرى ومكالة 
الرسول ٠‏ وقداسة الشهر * 


ووه 
اففى بوم الالتين الثانى عشر من شهر ربيع الأول للسئة الثالثة والخمسين قبل 
الهجرة كان الفضاء الرحب الصافى ببن بيت ابراهيم بالمسجد الحرام ٠‏ ودار السيدة 
آمنة بشعب بثى هاشم بمكة ٠‏ مسبحا لأجنحة اللائكة ومسسيها لأرواح الأنيياء ٠‏ 
يحمدون الله ويشكروته على أن تدارك اغليقة من جديد , باستهلال هذا العربى 
الوليد ٠‏ وكان العمسالم قبل مولد محمد بن عبد الله يضطرب فى الباطل «ويتخبط ل 
الفشلال , ويتبسط فى المتكر + 
كبهيمة عبياء قاد زمابها اعمى على عسوج الطريق الاعوج 
كان يسوق هذه البهيمة من الشرق الفرنى على ما هم فيه من انحلال وفساد , 
وبقودها الى الغرب الروم على ما هم عليه من اباحية وفسوق ٠‏ وكان ايوان كسرى 
وبلاط القيصر بتنازعان الولاية على الأرض بالكفران والطفيان والقهر » فلما قام 
بيتهما فى مكة مهد العربى اليتيم عزته يد الله فتصدع لهزته الايوان » وتطامن لهيبته 
القصر , وهتف بالعاهلين العظيمين من جانب الذيب هاتف يقسول : اليوم ينتهى 
تاديخ ويبتدىء تاريخ ٠‏ ليس بعد اليوم ملك ولا كاه ولا سيد , انما العبسادة 
لله ٠‏ والقيادة للرسول ٠‏ والسيادة للدين , والغكومة للعرب » والدنيا للجميع ؟ 


ج يتيم الابوين فى دروب مكة وشمابها 
واوديتها يتمرس باحياة على أسلوب قريش ٠‏ فرعى 
على بعض آهله ٠‏ وسعى لبعفى قومه ٠‏ ثم اتجر يمال 
ازوجه ٠‏ وكانت عناية الله ترعاء فى كل طود وفى 
كل مرحلة ٠‏ عاله وهو يتيم فقي , وكفله وهو 
اداع صفي ٠‏ ووفقه وهو تاجر أجير + ثم شاء فته لآم 
يريده أن يصتعه على عينه ٠‏ فاويه بأدبه » وعلمه , 
هن علمه , وعصهه من ارجاس الوثنية واوزار 
لبخيلة »ل يكرب فقس : ولو ايل فر و 
ب اليسر ٠‏ ولم يشهد اللهو , ولم يعن وجهمه 
. حتى صار اليتيم العديم سيدا للجزيرة ‏ 
والراعى الصقير راعيا للعالم , والناجر اللتجول فاتحا 
يان , وحتتر ازيبا لتقن اموس وبق 
الرسالة + 


ا وحينئد انفتع باب من السماء على غار حراء تتنزلت 
منه الملائكة والروج على اهل الارض ٠‏ وانبثقت فيه 
الشعاغة الأول من وحى الله عل اقلب محمد ٠‏ فهبط 
الصادق الآمين من فوق جبل التور يحمل الصباح 
بالهدى ٠‏ ويحمل عل الشرك بالتوحيد ٠‏ ويحتمل في 
سبيل الدعوة الى النه أذى ألمة الكفر من قريش * 


لك 

وفى يوم الالثين الثامن من شهر ربيع الأول اللسئة 
الأول من حادلة الفيل كان اذى افربشى الرسول الله 
قد بلغ حد الاثتمار به ليقتلوه «وكان صلوات الله عليه 
قد رأى قفار مكة الشركة قد أنيت على غرس الدعوة 


فلم يخرج نباته الا تكدا توشك السموم ان تاتى 
عليه فهاجر به تحت عبن الله الى البلد الليب اذى 
اخناره الل ليكون قاعدة لصرحه وحقلا الفرسه وتجيها 


الفرس وتم النود واتحدت الكلمة واتسمت الرقمة 
فصارت اللاديئة ديا ٠‏ والقلة ملة «والقرى الثلاث وى 
عكة والطائف ويثرب قارات ثلانا مى آسيا وافريقيا 
واوروبا ٠‏ واصبح الاسلام الذى بدا بخديجة وعلى 
وابى بكر وزيد دين الثاس ودنيا العام » يقفا به 
فى #خر القرب عقية بن قم 
الاطلسى يقول وقد خوض جواده فى الماء 
محمد ! لولا هذا البحر لفتحت الدانيا فى سبيل اعلاء 
كلمتك ٠‏ اللهم اشهد ؛ » ويتجه به الى آخر اشرق 


كانت الهجرة الباركة حدا فاصلا هن نور الله بين 
الاسلام والجاعلية ٠‏ وبين الوحدائية والوئنية » وبين 
القومية والعصبية ٠‏ وبين الانسائية والحيوائية بوبين 
اليل مظلم طال فى الهول والويل والضلال ٠‏ وصباج 
مسفر ضاء بالأمن والسلام والهداية + 


تسنى بعدها للرسول بفضل الله أن يفطم المش كين 

عن الشر باحكمة والفوة » وان يربى المسلمين على 
اتخسير بالوعظة والقدرة * فجادل الدكرين بمنطق 
القرآن «وجاهد المكابرين بمنطق السيف , حتى جار 
نصر الله والفتج ودأى الناس يدخلون فى دين الله 
أفواجا فسبح بعمد ريه » واطمآن على مصير دعصوته 
وشعبه » واخد يسن السستكن وبوضع المعالم وببين 
اللناس مالو اتبعوه عن بعده كا لوا ولا ذلوا ٠‏ فلم 
تمض عشر سنين على الهجرة حتى كان الديين قدا 
كمل » والتعمة قد تمت ٠‏ والقرآن قد ختم , والعرب, 
قد تهيئوا لولاية الآرض وحكم الدثيا * فحج صلوات 
التمام » وخطب فى عرفة خطية الوداع ‏ 
أشهد فيها الله على أنه بلغ الرسالة » وادى الامسائة. 
وخرج من العهدة + 


ورج هم تمده م 0 
أكملت لكم دينكم وآتممت عليكم تعمتى ل 
الاسلام كا فعلم أن اله قد تمي اليه تفسه واصسطفا 
بقواره * 


وفى يوم الائتين الثانى عشر من شهر دبيع الأول 
اللسنة الحادية عشرة من الهجرة لق بالرفيق الأعلى * 
وكان قد حم صلوات الله عليه مئذ اسبوعين قضاعها 
فى برحاء الحمى بين وهجها وفشيتها ل يفتر عن ذكر 
الله ولا يغفل عن أمر ديته ٠‏ وكان أشسد عليه من 
وجمه أن بنقطع عن المسجد وان يؤذنه بلال بالصلاة 
فلا ينهض لها * وفى آخر يوم من آيام المرفى وجدد 
الرسول خفة فى جسده فعصب راسه وخرج مزبيت 
عالشة متثافلا تخط قدماء الأرض وهو ممتمد على 
على والفضل ابنى عميه , حتى أتى المسجد والثاس 
يمون الصلاة ‏ فلم يكادوا يرونه مقبلا حتى اخلاتهم 
اعزة الفرح » وفرجوا صفوفهم له فغطا بيتها حت 
جلس الى يسار أبى بكر وصلل قاعدا وزاءه » قلماً 
ففسيت الصلاة صعد انبر » وكان قد علم أن مرضه 


احد : ٠‏ إبها الناس : سعرت النسار وآقبلت الفتن 
كقطع الليل اللظلم يتبع آخرها أولها ! الا وانكم 
لا تملكون على شسيئا ٠‏ اثى والله لم آحل لكم الا 
ما آحل القرآن » ولم آحرم عليكم الا ها حرم الل »وان 
عيدا من عباد الله خيره الله بين الانيا وبين ما عناده 
فاختار ها عند الله » ثم أمسك + فادرك الصديق أن 
الرسول يريد نفسه فاجهثى بالبكاء وقفداء بالانفس 
والبنين * لم خرج هن الكسجد قدعا لاسامة بن زيد 
باخبر ‏ واعره أن يسير بجيشه الى نزو الروم ٠‏ وارتد 
الل بيته فتكس النكسة الثى انخذل عنها العلاج , 
وانطها مثها السراج ٠‏ وغام بسدعا الآفق ونجمت 
فى أرض السقيفة بلور الفرقة ٠‏ فلم يبق بين أيدى 
الناس الا كناب الله يهوتدى عليه الضال » وبرجع اليه 
الشارد » ويستقيم به الطريق > 


م 


عدا هو شهر ربيع الأول ؛ وهسله هى اثانيئه 
الثلاثة » غصت حوادائها ناريخ الرسول » وسجلت 
عوافيتها أطوار الرسالة ٠‏ فكانت اطارا للصورة 


السرمدى الذى يوقد من شسجوة ميساركة زيتوئة 
لا شرقية ولا غربية يكاد زبتها يفى؛ ولو لم تمسسه 
ا 


من اجل ذلك وجي الاحتفال بذكرى هذا الشسهر 
وهنا اليوم , ومن أجل ذلك هستحب فى أيام الالنين 


الشديد قد جرأ بعفى التافقين على الانتقاض والردة, | الصدقة والصوم * 
الولب الأسود باليمن . ومسيلمة باليمامة ٠‏ وطليعة 
فى بنى آسد , ففال بعد أن حمد الله واستتقفر لاهل احمد حسن الزيات » 
ل - 
الس لصا 


احرع ان وا مقد سير ووادى القمار وبركة لهمد 
ومن طلل فى المزيرة اقوى ونال متبع عطر وصجده 


3 
0 
لَك 
وتلك اللرابع حيث الظياء سرحسن قديما وتلك الطلول 
منازل يعرب يفلى الوجود ويلبث منها شلى لا يزول 
وشضعر لد عربى القوائى يظل يبرعم هلل الفصول 
اذا درست دمتةهب الف أمرىء القيس يدفع عنها النبول 
| 


ماح آرانها شلتها غَطا الوافد 


ويصعد فى الليسل همس كثيبٍ 
تشفنه كسبرياء الطلول 
ويثقله رجع غطو البوائل 
متى ابا زمان تود الحياة 
عامرن اصح تبتض 
وقف حاسرا تحت فصو التهوم 
وقل يا رمال الجسزيرة بالحين 
غدا سستعود اليك الحيساة 


+ يابها النبى انا أرسلناك شاعدا ومبشرا ونديرا 
وداعيا الى اق بلانه وسراجا 

إيحتفل العالم الامسسلامى ا بعد اليام للاثة ا 
يدكرى مواد خائم النييي النى يمنه الله للنساس 
كانة ٠‏ ليكمل لهم دينهم ٠‏ دليتم عليهم برسانته 
أعمه السايقة ‏ 


ابالانسائية مافتكت رحب الله تواليمسا بالهداية 
والارشاد منق بده الخليفة على لسان رسله الى الأمم ٠‏ 
رلا فرو فهو الرحمن الرحيم بعياده ٠‏ كتب عل اتقسه 
الرحسة ووسعت رحمته كل ثيه « 


كان مونده عليه الصلاة والسلام فيصلا بين 
عهدين فى تاريخ الانسائية : بين عهد ]تحرفت فيه 
الأمم الحرافا بعيد للدي عن تعاليم الرسالات 
السسابقة | فانتكر الفساد والبقى فى الارض * 
وساد الااحلال اخلقى والاجتماعى قي كل مكان » 
وفلب للشقاء على السواد الأعنظلم من اليشر ٠‏ وبيق 
عهد استكبلت فيه الانسائية نضجها . وقاربت 
رشدها ٠‏ واستمدت الاستفيال غالم الوسالات 
الالهية - 


انفد اشعركت جميع الرسالات الالهية فى عقيدتيق 
أساسيتيل: الايسان بوحداتية الله وانه لامعبود سواهء 
والايمان 'باليمت والمساب وان كل نفس بسا كسيت 
اإعيلة ١‏ ريق طاعد الطلين لفارعة الى يق 
بين الاخذ بالدة الرادعة والاخذ بالاقناع والتبصير 
والوعد بالفقران » وتفاوتت بين الاخذ بتضّيب من 


3 


الى التجرد منها ٠‏ كا تغاوتت فى 
عسور العيادات: كل هذا رحسة يالقة من ريك فى ايقاء 
كل آمة ما علم فيها الخير لها والملاسة للزمان * 


شرع لكم من الدين ما وعبى به نوحا » والسذى 
وحينا اليك + وما وصينا به برايو وموس وعييس ٠‏ 
أن أقيموا الدين ولا تقرقوا فيه ٠‏ (الشورى : ؟١)‏ 


«انا انزلنا التوراة قيها حدى رلرر (المالدة : ؟8) 
» وقفينا على آتارعم بعيسى ببن مريم مصدقا لما بيك 
يديه من التوراة وآنيناء الانجيل فيه هدى ونور 
ومصدقا خا بين يديه من الترراة زلمائد 6 46) 26 
وانزلنا اليك الكتاب مصدقا ما بي يدديه من الكناب 
وسييسا عليه ٠١‏ ( للائية + 89 ) * 


وعكذا تعاقيت الكتب السماوية لهداية البعر , 
الى إن جاء القرآن ونزل به الرحى على خاتم الانبياه * 
جاء يستكمل هداية الانسانية يمد أن سارت فى 
عراحل الندرج التى شاءت حكسة رب المسائيل ان 
اتسير فيه مرحلة بعد مرحلة * 

وما راد الله أن ييكون الاسلام عو خاتم رسالاته الى 
خاتم النبي , وان كان هو الاصل الأنساسى فى جميع 
الوسالات السايقة : «ان الدين عند الله الإسلامه +" 

ونا كان سبحاته عو العليم يما يقشى اليه تطور 
الاتسائية ٠‏ فقد شاءت حكدته ان تكون تماليم الاصلام. 
في تتطيم المجتمع الانسائى مرسلة قى صيفة كلية 
عامة , لتكرن دوما قايلة للتفريم منهاء والبناء عليهاء 
على سوه ما يستجد من حاجات البشر ٠‏ وحتى 


لاتقيد الأجيال التالية بالتفصيلات الجز: 
تقتبس الوضح الذى تتوافر فيه الملاسة الصلية لحاء 
كل زمان ومكاق ٠‏ عاوام نا الوضع 
التماليم الكلية ويتبشق عن ترجيهاتها 
الروئة اللازمة فى التعاليم التى يراد لها اخلود لتكون 
علائمة التطور احتياجات اليش - 

ولا شك أن الم عا تحتفل به فى ذكرى مولد 
الرسول المصطفى لهداية البشر الى أبد الدعى ٠‏ هو 
ان التذاكر حقه التعاليم , لإسيما فى الظطروف الى 
اتجتازعا الانسائية قى ذا العصر ٠‏ فالذكرى غير 
البصرة للمؤمدق , واقوى سند النضال اللكافحق * 


وحسينا فى هله السسطور ان تطلع على سمال 
الطريق الذى رسمته ملم التماليم » النتيق مدق 
استقامتنا ديه أو اتحرافنا عنة ٠‏ 


هلم التعاليم بعشها خلقي ؛ بهدف الى تكوين 
الفرد المثالى: والفرد عبر اللينة الارلى فى يناه المجتمع» 
وبعضها اجتماعى وسياسى . يخطل التنظيم الشاخل 
والخارجى لكيان المجتمع ,قلا فلاح لمجتمع بي 
اتنظيم امل يوحد أعدافه , ويربا صدوعه , ويقيسه 
على سراط الحق والعدل ٠‏ ويعضها اقتصادى برسم 
سياسة امال. ويخطط حدوه الجاني المادى فى تشاطة 
المجتمع ٠‏ فقد عنى الاسلام أكبر عناية بالتوقيق بق 
الجانب المادى والجانب الروحى فى حياة الانساق ٠‏ 
رعذ التعاليم متماونة منفاعلة, كل منها تتائى وتؤئر 
قى الأخرى * 


أما التعاليم اخلقية فمحورها الايمان + 


وأول مواطن الابمان هو الايمان بوحمانية الله » 
لا عبودية. لغير الله + لا عبودية لصتم أو مخلوق أو 
عوى من الاعواء أو شهرة من الشسهوات * ربذلك 
نحود العقل الانسسائى من جميع قيود العودية ٠‏ 
#الانسان التى تطور على هذا التحو صار خليفة الله 
فى الارض» فارتفصت كراعتهالقاتية على امن الساس» 
وصار قيامه على الفضائل ٠‏ وسعيه الدائب تخي 
الكمال , لتيجة منطقية لهذم احلافة» هذا هو التوجية 
الوجدائى الذى يوحى به الايمان بوحدائية الله , 
والمبودية له وحده + 


ولكن الاسلام لا يقتصر على هنا التوجيه الؤجدائى 


غمال على 
دعم هدم القضائل قى تفن الللم ٠‏ وكلها اشعار 
متجدد باتصاله الروحى ببخالق الكون - 


وتان مواطن الايسان عر الايمان برسالة محمد ٠‏ 
غاتم رسل الله الى البشر ٠‏ وعتى استقر هذا الإيمان 
فى وجدان السام فاته ل يليث أن يحفزء إلى السعي 
ما استطاع الى الاحتذاء بامثل الرفيصة التى خلفها 
الرسول للأجيال التالية ٠‏ مهتديا بالدروس الحالدة 
التى لقننها حيا هذا الرسول الكريم للانسائية 
جيماء ٠‏ وقد أجمع المؤوخون فى الشرق ولى الغرب 
على أت حياة وسولنا البومية رتصرفاته فى كلياتها 
وجزلياتها قد سجلت ورويت فى آمالة ردفة لم تظقر 
بستلهسا حياة رسول من قبل ٠‏ فصارت حيانه مرآة 
صادظة ٠‏ يرى فيها المسلم ال لكل مشكلة تعترضه, 
والمخرج من كل ازعة نفسية للايسه , والداية 
الوشيمة فى مسترك الحياة الييومى * 


ورسولدا - ككل رصل الله بشر / عبد من عب 
الله ٠‏ والمسلم فى صلاته اليومية يكرر الشهادة بان 
الرسول عبد الله ٠‏ والقرآن بؤكد عل البشرية » 
والرسول يتضدد فيها ء ٠‏ قل انا آنا بشر متلكم 
.يوحي الى اننا الهكم اله واحد » + 

هذا الناكيد على بتمرية الرسول يجمل الاقتداء يه 
فى كفاحة وعمله وستوكه الفردى والجاعى ‏ واتخاذة 
الأسوة السكيرى والمئل الأعلى ‏ يجمل الاقتسداء ابه 
فويضة من الله على كل مساج » ما استطاع الى ذلك 
اسبيلا - فلو كان الرسول ملكا + 1 وتخالطه مسحة 
عن القات الالهية -كالذى اتحرفتاليه يعض الآديائت 
لكان اللمسلم ذريمة فى الفعود عن الاقتداء به لاخدلاف 
طبيضه اليشرية عن طبيمة الوسول الملائكية أو 
الالمية ٠.‏ 


وثالت مواطن الايمان هوالايمان بالبعث والخساب» 
عذا الايمان الذى يملا قلب المنسام باحنساس حي 
يرقابة الله عليه فى كل حركة عن حركاته وفى كل 
تصرف من تصرفاته + هنذا الايمان الذى يتولد عن 
بان عنم الحياة الدئيا يست الا مزرعة للآخرة, 
والبقين باثة الله انما خلق الموت والطياة اليبلونا آينا. 


0 


احسن عملا . فاحسان الصل فى حت الحياة الدنيا 
هو الهدف الأول والأخير عن وجود المسلم فيا * 
وهو مكلف بان يعمل ويتتج ٠‏ ويجيد ويتقن قيما 
يعمل وينتج, لالنفسه وجيله ققطء بل أهما وللأجيال 
الفبئة ٠‏ ومو فى هنذا الممل المتواصل يتحوى الدقة 
كي ابنفاء احير العام ٠‏ ويتورع عن الشر والاتم , 
لآنه في عمله الدتيوى لا يتسى آخرته » ويظل يذكر 
موقف المساب عن تضاطة اليومى امام ريه * 


هذه مواطن الايمان الثلائة التى خلقت السام 
الشالى فى صر الاسلام + 


ولفد استطاع منات من هيا الطراق فى مدر 
الاسلام أن ياتوا يما يفسية فاعجزات افى دلد عرو 
طفاة عناة ٠‏ وآن يحرروا الشعوب من مظللهم ٠‏ وان 
يرفعصوا لواء الحرية والمساواة والعصدالة في ارجاء 
الارض - 


عذه التعاليم اخلقية هى الأساسس الذي أقامت 
عليه الرسالة اللحسدية تخصية المسلم المشال ٠‏ تم 
امندت رسالة الاسلام من عذه النقطة إلى آفاق أوسع 
فى اتنظيم المجتمع * ذلك لآن الاسلام ليس مجرد دين 
أميدى فحسب ٠‏ بل هر منهج فى الحياة - حيالة الفرة 
اوحياة المجتمع ٠‏ وعباداته ذاتها التصل يتنظيم هذا 
المنهج ٠‏ وناغ بيد المسلم وتحئه على السير قدما فى 
هذا الطريق المسئون ٠‏ 


الاسسلام ليس مجرد شعائر وعيادات ٠‏ بل هو 
دستور شامل للسلوك الانسائى » فى الجائب الخاص 
والجائب العام من حياة المجتمعات الانسانية * 


نمثلا فى نظام الحكم آمر الاسلام آن تقوم فى كل 
مجتمع هيلة تتولى لنظيمه السيالى ٠ ٠‏ ولتكن 
نكم آمة يدهون الى الير » ويامررن بالمروف ٠‏ 
ارينهون عن المنكر » ؛ أركان ثلائة تقوم عليها الدولة 
الاسلامية » وقد طبق الرسول عله الاركان الثلاثة 
تطبيفا واقعيا مثاليا فى دولة المدينة * 


* يضفى عليها اطارا روحياً 


نالركن الآرل عمو الدعوة الى امير , فالدولة 
الاسلامية دولة خيرة » دولة تعارها تحقيق فلاح 
اللجتيع ٠‏ وهو ما يحاول الفقه السيامى الفرئى أن 

اليه يما يسميه + ماهد همول 18 ٠‏ والر كن 
آتى عسو الامر بالمروق ٠‏ و« المعروف + همو كل 
عنه الاسول الكلية الثى فرضها الاسلام لصالح 
اللجتمع ٠‏ وكل ما ينينى عليها ويتفرع منها * والركن 
اثالث هو النهى عن المذكر + و ء المنكر » عبو كل ما 
انهت عنه عد الأصول الكلية ٠‏ وكل ما يقاس عليه 
فى الحاق الضرر بلمجتمع * 


عله مى الرظائف اثلاث للهيئة التى تنول زمام 
الحكم فى الجتمح الاسلامى ٠‏ داما كيفية قيام عدم 
الهيئة فقد اكتفى الاسلام ‏ الى جائب ما فرضت 
تماليمه الحتقية من عدالة مطلفة ومساراة شامقة ‏ 
بأل كلى واحد ٠‏ عو « الشورى ٠ ٠6‏ وأمرهم شورى 
بيتهم ٠»‏ فالمجتمع السام يجب الإريستشار في تكوين 
هده الهيئة وفى كل ما يتصسل بينيانها ونظابها 
وخططها واهدافها ٠‏ رليس لهم الهيئة .سيادة عل 
المجتمع بالمنى المعروف فى الفقه السياسى القرين , 
يل السيادة لله وجدم » والناس جميما مسواسية ٠‏ 
ولكن الشمب وقد استشي فى 
» وظل يمد ذلك هو المرجع فى 
كل ما يتقرع عن الأصول الكلية الثى أت بها الاسلام؟ 
فقد صار ليذه التسووى اثرعا الالزامى فى كل مايقام 
من انظلم حتكومية * 


وآما اتتظيم الداخل الهنه الهينة ققد عمد به 
الاسلام الى جهود المقل الإفسائى ٠‏ يني فيها 
باجتهاده ٠‏ ليصطفى (كثر الأرضاع ملامة لاحتياجات 
الزمان والمكان » على ضصوء البادى» العامة التى 
يستخرجها عفل الانسان تفسه من كناب الله وسلة 
دسوله الكريم * 


داذا نظرنا الى تعاليم الاسلام الاقتصادية رايناء 

تتجل لنا روعته من نظرته 
لل العمل والى المال ٠‏ الركنين الاسساسيين فى كل 
بنيان اقتصادى * 


اما نظرته إلى العمل فالاسلام يسجده ٠‏ ودعو الى 
للد والاثقان فيه ٠‏ ويضفى على كل عمل نافع صيغة 
تسيدية » ف ظل رقابة الهية توجه نشاط كل فود كلل, 


اتفع قات وتقع المجتيع على السواء + بل انه الاسلام 
عن الانقطاع للميادة يقير عمل يؤديه السلم فى 
الجتيع - 

ذلك دسشور الاسلام فى اتسجيد المبل والحضي 
عليه ٠‏ وقد توتب على ذلك أمراث 


الأول : آنه تجصلل المسل اللمبدز الأول تكسي 
المشروع ٠‏ فاذا اشترك المسيل مع رانس المال قفي 
مشاركة الند لننه »لا مشاركة الرقيق اللسيد * 


الثاني : ان امال وحده بقير عمق سايق انتجه + 
أو عمل لاحق صاله وانماء » لايكرن مصدرا للكسب 
الشروع ٠‏ ولذلك حرم الاسلام الربا ‏ وحطم بلك 
أكبر صنم فى الاقتصاة الراسمال” + 

اما نفارة الاسلام الى الال فقد جاز الملكية الفردية, 
.ولكنه شفعها بأن يكون استثمار المالك ماله م, سبيل 
الله » أى فى سبيل غير المجتمع + لان امال خلقه الله 
رسخره لنفع عباده » والفرد بامتلاكه الثىء من هقط 
امال الما عو أمين عليه ٠‏ بحكم خلافته لله عل هما 
امال » فليس له آن يستائر يتشيه . بل هليه أ يبد 
هذا التفع الى شير اللججمع ٠‏ اذا استفل ماله فى 
الماق الشرر بالمجتمع فقد أخل بامائة حلافته الله عل 
هذا امال ٠‏ وأعدر حقه فى ملكية امال ٠‏ 


الذلك قيد الاسلام حق الملكية بقيوه وتكاليف + 

إبية كالزكاة الثى حفد الامسسلام 
نصابها ومصارفها ٠‏ دالائقاق فى سبيل الله » وخير 
أرسع نطاقا من فريضة الركاة ٠‏ لآنه يستد الى كل 
ألفاق متطوع قى سيبل مصلحة المجتمع , والشرااب 
الثى يفرضها ولى الأمر لنأمين المجتمع والوفاء بسرافقه 
الشستركة اذا لم تتحقق الكفابة بحصيلة الزكاة 
والائفاق الاخثيارى فى سبيل ٠‏ ومنها وجرب 
اسستشماز المالك كاله !15 كان عدا المآل من مصادر 
الالتاج » فاذا احجم عن هذا الاستثماز كان للمجتمع 
أن يقرغى علبه عداومة الاسكمار + واذا ارتكب 
شططا فى استثمار ماله والترّم سلوب عقيما فى 
الاستشمار كان فلبجتمع أن برهه الى الاستتلوت 
الرشيد وللمجتمم عند الشرورة أن يسترد منه 
حا و 0 


ومنها تكاليف سسالبية + اولهها عت نثالك 


استصال ماله فن الاق شرر يسصلحة المجتمع » ل 
استقلال مكانته المالية فى حيازة تفوة سياسى في 
تصريف تسثون الدولة ٠‏ ١بتفاه‏ توجيهها الى خدمة 
عصالمه الذاتية وتسخير أداة الحكم فى اشباع شهواته. 
الآئمة فى الكسسب عل حساب طبقات المجتمع الآخرى* 
واحترام هذا التكليف له اكير الاتر فى صيالة 
اللجدممات الاسلامية من أسسباب الانحلال وعوامل 
الانهيار التى تصيب الجتمعات القربية ٠‏ قهناك نجد 
الاقلية القابضة عل زمام الثروة القوعية. والتى تدعم 
سلطائها بالتجيع فى كثل احتكارية , اله سبيطرت 
سيطرة نامة عل البائب السياسى من حياة الام , 
وتجد مسياسة الدولة الداعلية والمارجية خاضمة 
الوحى هيده القئة القليئة واعلائها النائذ * 

وتعربمائدا الاشتراكية ليست الا تنفيذا مما 
التكليف , تنفيذا اقتضته ملابسات هذا العصر + 

ومن التكاليف السلبية آيضا النهى عن الاسراف 
والتقتير » لان كلا الاتجاعين يضر بسصلحة :المجتمع * 
أما التقتير وما يقترن به من اكتناز الذعب والففضة 
و ميرعسا من وسسائل النقد ٠‏ فيحول درن نشاط 
التداول التقدى + وعبو ضرورى لانماش الحيساة 
الاقتصادية - وأما الفلو فى التبقير ٠‏ والاسراف فى 
آلوات الترف السافيه ٠‏ فيولد اليقضاء قى الطيفات 
المحرومة؛ ويربى فى الفوسهم سخطا يدمر فى النهاية 
اتماساك المجتمع + 

» واذا آردنا أن نهتك قريية امرنا مترقيها نفسقرا 
فيها فحق عليها القول فدمرناما اتدميبا ٠‏ 


وهكقا كانت وسالة الاسلام فى الميجال الاقتصادي 
دف الى صسيافة للجتمع فى قالي بيثة “تعادلية 
امتكافلة متائدة » تتوازن فيها جميج المصالح 


+ التعارضة والنزعات المتنائرة بوازنا قويبا - وعذا 


التوازن يؤسى الى نتائج تميز اللجتمع الاسلامى عن 
سائر المجتممات المعاصيرة. 


التتيجة الأول : اجازة ملكية الال يفير قيد الا 
الوغاء بهاه الشكاليف الابجابية والسلبية » واذن 
يستقيم هذا الوضح مع عريزة الانساق الفطرية ال 
تبلك المال , وفى هذا أكبر حائر للافراد على تتمية 
الفروة القومية * 

التتيجة الثانية : حسن الوزيع الثروة القومية ٠‏ 
لان فضول مال الاغنياء قد فرض الاسلام لها مصارف 
سنوية فى ووم البر والمرائق المامة+ فهقم اللصارف 
تحول دون تكدس الثروة عند نشة قليلة ٠‏ تفسه 
يترالهسا الفاحض اجهزة المكم + وتمحق حريك 
الشمب٠‏ كما آن نظام الارت الاسلامىيؤدى الى توذع 
ما تجمع عن الثريوة بعد أداء كل عذم الفرائض ٠‏ 


النتيجة الثالثة : قيام التكافل الاجتماعى بيمافراد 
الجتمع عل اكمل بربجه ٠‏ فلا يجوز أن بيقى ل رجنباته 
معدم أو عا. آر جائع الى جاتب اعل التراء * والتكافل 
فل هذا النحو بغلق من المجتمع وحدة متياسسكة 
الماك البنيان يقد بعضة يمضنا * 


وعد 


يتم ئحة سريعة ايسالم الطريق اذى ونه 
الرضسالة المحسدبة في تنظيم المجتمع + بعد أن اقاسه 
دعالم بناء المسلم المتالى * وعى بر ما لتذاكرة في 
عولد من بعته الله هدى ورحسة الفماليق + 


ورحم الله شاعرنا شوقى اذا يقول؛ «الاشتراكيرن 
الت مامه * 

وقد طبق الصدر الأول من الامة الاسلامية عام 
التعاليم تطييقا عمليا بلاتم مطالب زماتهم واحتياجات 


بيهم , فكان سيصبعهم مجتبها مثاليا لم يصل 
مجتمع آخر الى مستواه من قيل ولا من بعلد * 


00 


آما المصور التالية ففد بعدت كل اليمد عن هذه 
التماليم + وابقتها فى حبزعا اللنشى المجرد ٠‏ بد أن 
ترتب عليها التتائج العملية التى تقتضيها ٠‏ ويفير اق 
نرسم الأرضاع التتفيذية الى عمل لها المياة والنفاة 
في آماق اللجتمع عل ضرء طروف كل بيئة وعلابسات 
كل مسر + 


رانه كن يسن الطالع ان يان احتفالنا بسولد محر 
الانسائية فى بمتسية احنفائنا بميسد التورة الثالت. 
عثر * 


عيه يقترن بخيرات تشريماننا الاشتراكية 
الإمتماسة التي طبقت تعاليم الاسلام فى تنظيم 
المجتمع عل ضيرء طروق بيلثتنا وملايسات عصرنا ٠‏ 
»يه يقترن بالحطدوات الأول فى مرحلة الانطلاق ٠‏ 
الانطلاق الى دعم اقتصادنا القومي بالتصتيع الشامل 
رالتطوير العلمى لزرافتنا ٠‏ ددهم بتيائتا السيامى 
والاجتماعى باستكمال أجهزة تنظيماته وتعسيق وعى 
التسعب لها وافساج اشراكه فيها *. 


م 


تخطر عدم الغطوات ٠‏ والتحديات الآئسة تواجهنا 
من كل جائب ٠‏ ولكن لنا فى كفاح رسول الله اسوة 
حسنة . ولنا الثقة الكاملة يوعد الله بالنصر لكل من 
ااستعائه واستمسك بالعروة الرئقى * 


د + محمد عبد ال العربى » 


1 


الكو علرع بدا لواحد وان 


«جتمع فى الرسول صلوات الك وسلامه عليه من صافات 
الكمال الخلقى انمي ما يمكن للعقل البشرى أن يتصور اجتمساع 
مثله فى انسان ٠‏ حثى استامل بعق ماوصفه الله تعال به ال 
عبارة جامعة رالعة اذ يقول : ٠‏ وانك لعل خلق عظيم » » ويبدو 
عنا فى جميع عناصر شخصيته , وفى شتى فروع حباته, 
ومختلف انواع علافاته ؛ سواء فى ذلك علاقانه_بربه وعلاقاته 
باهله وعلاقاته بالسلمين والانسائية جمعاء ٠‏ وكان من ثبل 
خلاله واشدعا دلالة على عقلمته ثلاث صفات ؛ الجود والابلسار 
والقصد ٠‏ 

١‏ فقد كان عليه الصلاة والسلام  ,‏ كما وصفه ابن 
عياس فيما أخرجه البخارى ‏ +أجود الثاسء ٠‏ و «أجود باخبر 
من الريح الكرسلة » ٠‏ وروى آبوذر الثفارى رقى الله تعال عله 
قال خرجت مرة مع رسول الل صل الله عليه وسسلم نحو اخ 
( وهو جبل بالديئة كانت فبه غزوة احد الأسهرة ) فقال عليه 
السلام با ابا ذر + ففلت تعم يارسول الله بابى أنت وأمى + قال 
تبص احدا؟ (بشير الى جبل أحد) ,٠‏ فنظرت الى الشمس مابقه. 
من التهار وآنا الن أن رسول الله سبرسلئى في حاجة ناحية 
أحد ٠‏ فقلت تعم بارسول الله ٠‏ قال + ما احب أن يكون ل 
مل احد ذهيا انفقه في سيبل الله اموت وآتركا هثه قبراطين » 
غلت أو افنطارين بارسول الله » فال يل قبراطين ٠‏ أى انه 
الله ان يكون ل مثل جبل أحد ذهيا ينفق نه عل الفقراء 
والساكين والصالح العام ثم تعجله المنون وفى يده منه قبراطان 
الم ينفقهما بعد فى هذه السبيل * 


وقد بحت مظامر الجزد ألديه غلية السلا فى يرسق حيانه . حدن من فيسل أكن بيس + يفل على 
اذلف ما وصلته يه خديجة رشى الله عنها عند نزول الوعي عليه لأزل مرة + التد نحب لبها عرتهف خرف 
وفزعا مما اصابه من مفاجا الك له وقطه اله غطاشدينا ب وقال الها زملوثى زلرئى ٠‏ ( لى علو 


وادفثونى ) ٠‏ وبعد أن ذعب عنه الروع وقص عليهاما حدث قال م والله للقد خد 
فقسالت له : ٠‏ علا والله ما يخزيك الله بدا 


الكالتصل الرحم , وتقرى الشسة 


وتعين على توالب الدعر  »‏ وصلة الرحم عى الاحسان 
الى القربب ورعايته ٠‏ وقرى الضيف اكرامه واشفاوة 
به » والكل بفتح الكاف عو اليتيم والعاجز عن الصصل» 
» وتحمل الكل » أى تكفيه مئولته وتسد حاحته ٠‏ 
والإعانة على نوائب الدعر عى مد يد اللساعدة لمن 
انزّلت به كارئة ٠‏ فكانت عله اعلال من أخص 
صفاته عليه السلام حتى من قبل رمسالته ٠‏ وه 
أعل مرائب الجود * 


وكان عليه السلام اكرم الناس لضيوقه ٠‏ فكان. 
.يقدم لهم أحسن ما عنده وما يستطيع أن يحصل 
عليه , وكان اسكى الناسي فى عادية ,اذا اقام مادية 
عا البها عددا كييرا لامن الفقرادوالساكيئ قحسبء 
بل من سراق القوم واعياتهم كذلك ٠‏ عن امس بن 
مالك قال آقام الرسول عليه السلام مادبة بمئاسية 
زواجه باحدى نساله + ققال لى اذعب قاد فلانا 
رفلانا . فسمى رجالا كثيرا ٠‏ رقال ومن لقيت من 
المسلميل + قال قدعوت من قال لى ومن لقيت من 
المي « فجنت والبيت والصفة والحجرات علا 
من النامس - قال راوى الحدديت فققت لانسس با آي 
عنمان كم كاترا ؟ فقال كانوا زهاء للتمائة » وال 
كان جود الرسول صل الله عليه وسالم قد حمله 
قى عنم الادبة عل أن يشعر اليها هذا المدد الكبير 
عن الناس بدون أن يكون فى ببته مايكفى الطماتهم + 
قند أظهر الله تمالى عل. بدي ممجرّة حققت له 
اراقيته > قال اتنس + وكان الناس يومتق فى جهه 
( أى فى الحط ومجاعة ) + وكالت آم سليم سه 
نمت له لهم المناسية حيسا ( والحيدى اتمر يفوع 
الواء ويدق فى اللبن ويعجئ بالسمن ثم يدل 
باليد حثى يبقى كالثريد) ٠‏ لم جملته فى تود |والتور 
ابفتح اليناء وسكون الواو اناه كبير يشرب افيه وبؤكل 
كالمننة والقصمة ) , وقالت اذهب بهنا الى وسول 
الله صل الله عليه وسلم واقرئه على السلام , 
اواخبره أن هذا متا له ليل ٠‏ فجتت يه واخيرته 

+ افنظر اليه + ثم قال غسمه ٠‏ قوضمته في 
ناحية من البيت ٠‏ وا تجمع المدعوون قال عليه 
السلام جىء به ٠‏ فجتت به اليه ٠‏ فوضع يدم علية. 
ودعا وقال ما شاء الله ٠‏ وقال ليتحلق عشرة عشرة 
وليسموا ولياكل كل «نسسان ما يليه ٠‏ قجملوا 
يسمون وباكلون حتى اكلوا جميعا ٠‏ فقال رسول 
الله صل الله عليه وسلم ارقعه ٠‏ قال قجت فاخت 


1 


التور ٠‏ فنظرت افيه فاقا مسو لايزال علولا 
بلجيس » فلا أدوى أعو حين وضعت اكثر ام حين 
اعت + 


نا 


اوقد امتزج جودم عليه السلام بسباحته ٠‏ قكان 
الع فى اكرام ضيفانه والحقاوة بهم فى عآدبة , 
ولا بضيق عليه فى أ شان من تتوتهم ؛ مهسا 
ييتله فى سبيل ذلك من عنت + وكان بدض ضبيوقه 
يابى الا آن يتم اكير وقت مسكن فى هده الضيافة, 
ولا يقيم وزنا لراحة الرسول وراحة آهله ٠‏ فكائرا 
بذعبون قبل موعد المادبة بمدة طويلة متعطرين 
تضح الطمام - وكاتوا بعد الانتهاء من الطمسسام 
يجلسوق يتساعرون مستائسيي للاحاديث ٠‏ وكان 
ذلك يرهق الرسول عليه السلام ويرهق آهله عبرا 
عن امرهم ٠‏ ولكن سماحة الرسمول كالت ثابى هلبه 
آن ببدر منه ما يوجه نظرهم الى الك * وكا بشن 
فى عمجيل اتحقيق متمتهم براحته وراعة أهله ٠‏ 
تملسهم الله تمال الآدب فى المأدبءرلهاهم أن يهيرا 
قبل موعد المادية بامد طويل منتظرين نضصج الطعام» 
وامرهي اذا فرقنوا من الطمام واستراحوا قليلا أن 
يننشروا ولا يطيلوا الكت بعد ذلك حتى لا يرهقوا 
ساحب الييت - وفى هذا بقول الله تعالى  ٠‏ يابها 
الذين آمنوا لاتدخلوا بيوت اللبى الا أن بؤذن لكم 
بلى مام قير ناطرين اناه » ( أى فير مننظرين 
انضجه , أى لاتذعيوا قبل موعد المادبة بامد 
وتجلسوا منتظرين نضح ألطمام ٠)‏ ولكن اذا 'دعيتم 
فادعلرا ‏ فاذا طسيسم فاتتشروا ٠‏ ولا مستانسي 
الحديث ٠‏ أت ذلكم كان بؤئى النبى افيستحيى منكم ٠‏ 
ولك لدبي من الحق , واآبة 6ه عن تتتتورة 
الاحزاب ) ٠‏ وفى قوله تال ٠‏ فيستحيى منكم , 
دليل عل مبقخ ما استقر فى طبع الرسسول عليه 
السلام من مسماحة وجو + 

؟ - وكان الرسول عليه السلام 2 يؤائر اللسلمين 
على نفسه وأعله * فكان ينفق على المسلمينوشئوتهم 
ممظلم ما يحصل عليه من غنيمة وفىء ٠‏ ولا ييقى من 
ذلك ليفسه واعله الا الكفاف بل مادرن الكفاف من 
القوت ٠.وحتى‏ الموارد التى جملها الله تعلق غاصة 
اله ولأعله كخيسي القنائم ؛ ٠‏ واعلموا اما غنيتم 


لمن شىه فان لله خبسه وللرسول ولنى القربى 
واليئامى والمساكين وابن السبيل ٠‏ ( آية 5١‏ عن 
سسورة الاتفال ) , وأموال الفىء وعو ما يحصل 
عليه المسلمون من أعدالهسم يدون حرب على أثى 
استسلام فز اقيول اللهاء تيه بنى. التضيد وين 
الريظة من اليهود 2ه ما أفاء الله على رسوله من 
امل الفرى فئنه ولئرسول ولذى القربى واليتامي 
وامساكين وابن السبيق » ( آية ٠‏ من سورة الحشر )» 
احتى هدم الموارد نفسها كان عليه السلام يضن بها 
غل نفسه ازاعله يتلق سقنها عل الل 
وشستونهم , فكان يعيتى عو وأهنه فى ماكنهم 
ومشبربهم ومليسهم وشئون حياتهم الخاسة كما 
تعيفس أقفر آسرة من أصحايه + مع ان الموارد التتى 
أعلها الله تعالى له كانت تتيج له الو أنفتها على 
انفسه وذوى قرباء أن يعيثى مسو واعله فى أرفد 
عيش + وقد وصات السيدة عاز 

الله عبها حياته عن اذ تقول 
من خبز الصمير يرمين عتثالين حتى قيضي رسول 
الله صل الله عليه وسلم م 

عن ذلك مع عروة بن الي وهو ابن آختها سما 
بنت ابي بكر ذات التطاقيل ٠‏ قفالت  :‏ والله يا ابن 
اختى ان كنا الننظر إلى الهلال الم الهلال ثم الهلال ». 
للالة آعلة فى شهرين , وما اوقد فى اببيات رسول 
الله صلل الله عليه وسلم نار ٠‏ أى انه كان يسر عل 
ازوجات الرسول عليه السلام شهران قمريان كاملان 
ويدغل الشهر الثالت يدون أن يكون فد اوقد فى 
ببولهن نار للهو لحم آو لاعداد طمام عن الاطصسة 
النى يقتقى اعدادعا ايقاد النار ٠‏ + وعكذا كانت 
حال ابتنه فاطمة وحال سهرء رابن عمه على عن رقة 
الحال وشظف العيثى ٠‏ حتى انه الم يكن الديهما 
غطاء يغلي جميع أجزاء جسميهما .رهسا نائمان * 
وقد وصفالامام عنى بنابى طالب ما بعت ب#الرسول 
عليه السغزم مع ابتنهناطمة منجهازيوم زفاتهاءفقال؛ 
» ان الرسول عليه السلام خا زوجه اإبتنه فاطسة بعت 
ممها بخميلة ووسادة وها من ليف ورجي وسقاء 
وجرتين » ٠‏ وكانت فاطمة رفى الله عنها تقوم 
ابنفسها يجميع شئون إبيتها وخدمة زوجها + ولم 
تكن لديها خاممة تساعدعا في أعالها ٠‏ وقد تعبت 
مرة الى أبيها عليه السلام وعل يديها واصابعها آثاز 
الجهد . وشكت ما عى تيه + وطلبت أن يستحها 
جارية من سيايا الحرب لتساعدها فيما تقوم به + 
فائر عليه السلام آعل الصقة عل اينته ٠‏ [اكتقى 


بآن يحفظهسا تسبيحات ترددمن فيربط الله عن 
قليها , ويمتحها القرة على عصلها * وى ابن أب 
البق قال الحبرتا على أن فاطمة اشتكت ما تلق عن 
الرحى ماتطحن - فيلفها آن النبى عسل الله عليه 
وسلم أتى بسبى ٠‏ فاتته تسال خادما . فلم توافقه. 
( لى لم تجدم ) ٠‏ فذكرت ذلك لعائصة ٠‏ فجاه النبي 
قذكرت عاتصة له ذلك ٠‏ فآتانا وقد أخذاً 
عضاجسا ٠‏ فتعيدا التقوم ٠‏ ققال عل مكانكيا , 
حتى وجقب برد قدميه على صدرى + فقال ألا أذلكما 
على حبر مما سالتمائى ؟ اذا أغذتما مضاجمكما فكبرا 
الله ثلانا رثلاثيل واحمداء اثلاث وثلاتين وسيجاء 
اللانا وتلاثين , فان ذلك غير ميا سالتياء ٠‏ ووالله 
لا اعطيكم خادما وادع آمل الصفة تطوى بطونهم من 
الجرع لا مجد ما لفق عليهم - ولكن أبيمهم ( يقصلده 
الرقيق من سيى الحرب ) وانفق عليهم أثماهم * 
( واعل الصفة جماعة من فقراء الصحابة وغيارهم 
كانوا ملازسن للرسول عليه السلام ٠‏ وكآن مقامهم 
امام يبوئه . ومكاته الآ محدد ياطار امام قير 
الرسول وصساحبيه + ومنهم آبو هريرة وآبو ذل 
التفارى ع 


.وقد أبى عليه السلام الا أن يؤثر المسلميل عل 
نفسه وآهله وابنته , وآبى الا أن يتأي بننفسه وأعله 
واببنته عن مواطن التمبهة والربية واستفلال المكائة 
والنفوذ والترابة ٠‏ لا فى حياته قحسب ٠‏ يل بعد 
مماته كذلك ٠‏ فقد قرر عليه السلام أن مايتركه بعد 
فاته لا ترقه بنته ولا روجائه ولا أحد من أقربائه , 
ونا يضم الى بيت الال فيكون الجبيع: لبي * 
وني عذا يقرل عليه السلام : ٠‏ لاتقسم ورئني دينارا 
ولا درهما ٠‏ ماتركت بعد نفقة أهل وملوئة عامل فهو 
سدفة » ٠‏ رمن أجل ذلك لم يعط أبو بكر الصديق 
اناشسة ابمة الرسول ولا زوجاته ولا أحدا من أقاربه 
شينا مسا ترك بعد وفاته * وحتى بيوته عليه السلام 


“نفسها ابيح لزوجاته عن يمدم الاحتفاظ بسكناها 


ققط ما حمن عل قيه الحياة ٠‏ وكانت كلما توقينه 
رح دين عايج إل يجيه اشن برحل 
جميع المسئد , وعكذا حتى دخات دبوتهن جديما 
في اميد النبوى , وفى مكانها الآن قير الرسول 
عليه السلام رركا ذلك نيت عاتدنة رفى الله عتها 


يلا 


لآنه دفن فى بيغهام وما يقع النائه من مسيّده (وكاق 
ذلك مسفولا اخريدت من آميات االإمنين 

وكذلك كان لكل منهن لفقنها فقط مئتركة الرسول* 
اوبعد وقاتهن ضم ما كان يفق منه عليمن ال بيت 
امال وصرف فى مناقع المسلميق - والم برت ببرتهن 
ولا مصادر نفقاتهن أحد من اقرباتهن - ولريكن ذلك 
الا تنفيذا ل أمى به الرسول عنيه السلام فى حديئه 
السابق ذكرم  *‏ وهذا هر اقصى ما يمكن أن اتصلل 
اليه فضيلة الايغار فى زوج كان من آشد النامي حديا. 
على زوجاته واب رخيم كان يعتير ايتنه فاطمة 
٠‏ بضعة سه ١‏ يؤذيه ما يؤذيهآ » ( وعذا نص حديث 
شريف وصف به عليه السلام مبلغ حبه لفاطمة ) - 


 *‏ وكان عليه الصلاة وانسلام بنترم فى ججميع 
اخسنونه جادة القصد , ويجتح الى الوسط من الامرره 
عجائيا ناحيتى الافراط والنفريط , حتى فى شلوق 
عبادته تفسها ٠‏ جاء هوما الى بيوت. النبى عليه السلام 
ثلائة رهط من كيار الأتفياه وممن مزقوا من متع 
الحياة وتفرقوا التمبادة , جاعرا الى بيوت الرسول 
يسالرن عن عبسادته , حتى تثم محساكاتهم له » 
وينداركرا ما عنى آن يكون قد قائهم < فلن أخبرها 
بسنامجه فى العيسادة كانهم تقالوها , آى عدرها 
قليلة بالفياس الى عياداتهم عم ٠‏ وقالرا متتمسيق 
المرسول العقر ومبررين اتكيابهم علق عبادة اله 
والسلام 


٠‏ وابئ نحن عن رسول الله عليه الصلاة 
وقد انفر له ما تقدم من ذنيه وما قاغر » < زقال 
أحدعم اما آنا قالى اقرم اللبل بدا ولا أصجع ٠‏ وقال 
الآخر وانا أصرم الدحر أبدا ولا أفطر ٠‏ وفال ثالتهم 
وانا اعترّل النساء ابدا ولا اتزوج تبتلا واتقريا الل 
الله ٠‏ قدخل عليهم رسول اله صل الله عليه وسلم 
غفال : ٠‏ انتم الذي تفرلون كنذا وكذا ٠‏ أما والله 
الى لاتتشاكم لله واتقاكم لله , ولكنتى اوم 
وافطر ٠‏ وأصى وأرقد ٠‏ وآتزوج النسباه ٠‏ قمن زعب 
عن سسنتى افليس مت م » 


٠د‏ + على عبد الواحد وافى ». 
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ومرة الل جذل ابنتها الطلة. 

الاثىء يكدر صفوها 

كل ماتيفيه ٠‏ أسرة قوية ومحصول وفير 
فنا 


هنم الأسرة الصقيرة بكدعا اليسير 


استمئج العالم قوت عام 

كاتى بهم الريفية بجلبابها الازدق 
وعى تعد فى الحقول 

كاتى بها » تمثال تموق 


ملسي د ناميه .وتعاقب الاحدات فيها ل 
ذلك بتوزيع لقو اث ناصرت الاسلام والتى فاومته ٠‏ وكيف استطاع اللبى عليه 
الصلاة والسلام أن يقابل هذم القوى حتى استقر الاسلام فىالمديئة * 

وليس من المستطاع ‏ فى حدود هذا اكقال ‏ الالام بهذا كله , ولكنه محاولة. 
أولية فى هذا المجال تعتى . بخاصة .. بالكيفية التى قايل بها الرسول خصوم الاسلام 
وكيف جمع قوة الؤمتين ذلك ٠‏ ومحاولة تفسير اغطط التى اتبعها ٠‏ وبعبارة أخرى, 
فان اللقال إجابة على سؤالين : كيف وئاذا الخد الرسول عا انخذه عن مناهج للنمكين 
للاسلام فى اللديئة 2 


الملامح الطبيعية ‏ 
ولتبدا اولا بعرض موجز للملامج الطبيعية للمديئة 


' فهى تيعد عن ساحل اقيحر الأحص بنحو 170 كيلو مترا . وعن مكة ‏ فى خط 
٠ :‏ وتشغل جزنا متخفضا عن سهل مرتفع ومنسوبها 
نحو ٠١‏ متو قوق مستوى سطح البخر وتحيط بها الجبال - أو التال - من ثلاث 
جهات , آما الجنوب فاكثر استواء وان عانت به يعض المرتفمات + 

اوتقع اللديسة يبن حرتواقم الى الشرق' وحسرةالوبر الى الفرب ٠‏ والحسرة 
تكوبنات بركانية ٠‏ وتسمى أحيانا اللابة » وال شمالها جبل أحد » ومن ورائه جبل 
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تود الحد التسسالى لحرم المدينة ‏ وال الجنوب جيل 
عي حدها الجتوبى ٠‏ ويوضع الحدين الحديث الشريف 
٠‏ المديئة حرام ما بين عير الى تود ( عن على زضى الله 
عنه , أخرجه الخمسة ) ٠‏ آما الخدان الشرقى والغربي 
وهسا الحرتان فججاء لاكرعسا فى حديث آخر «الى أحرم. 
ا بين الابتى المديئة » ( عن سم * دروام مسلم ) ٠‏ 

والإتحدار العام للمديتة تحر الفسسمال القريى ١‏ 
وبتحدر من حرة واقم وادى يطحان ومذينيب «بلتقى 
هما وادى رائوناه متحدرا من جبل عير «وتتجه هنم 
الاردية نحو الثسمال الغربى ٠‏ ويلتقى بها وادى قتاة 


الوبرة عقبلا من الجنرب ويتايع اتجاعه 


دبطلق عل الاجزاء المرتقمة فى الجنوب الشرقى 
العوال أو عالية المدينة وعل الجزه الشسسال متها 
سائلتها ٠‏ ويتخذ الحدار المدينة ‏ بهذا عكن 
الانجاء الذى ياخذه الانحدار العام لكة ». 

وموارد المياء في المدينة متوفرة ٠‏ وبخاصة عن 
طرل الاردية المتحدرة فيها أو بالقرب منها , وهى فالتا 
لظام شجرى يتجمع فى وادى العقيق > 

وليس فى امدينة الجداف الشديد اذى تعرفه عكر 
اوائما ترتفع وطويتها ‏ نسييا لوفرة مياعها * 


اللامع البشرية : 
اوتقع المدينة على طريق البخور المستد من اليمن الى 


واستطاع سكائها أن يفيدوا من موارد مائها 
بتها .. قجملوا متها واحة ازراعية تستهر 


واذا كانت مكة قد تمتعت باتها حرم الله من القدم 
فيها , فان الدينة لم تتمتع ‏ يهقه الخرمة 
الا بعد هجرة الرسول اليها ٠‏ وعى حرعة لا يدين 
بها غير المسلمين ٠‏ من أجل ذلك كان على اللديتة - 
قبل الاسلام ‏ وفى يام النبى - قبل اسسلام مكقا 
أن تحمى انفسها بنفسها , وانمكس عبتا على لخطيطها 
اونظام مبائيها. + 

والتكرين الاجنساعى للسدينة - قبل الاسلام ‏ 
يختلف عن مكة ٠‏ فقد سكتتها فبائل من اليهود : من 
بنى قينقتاع وبتى النقسير وبشى قريظةي * وتذكر 


اتردبع التربية أكثر من اسبب لهجرة اليموة اله 
اللدينة واستقرارهم فيها وفى غيرعا من الواحات 
كفدك وتيماء وخيبر عسال المدينة ( يراع ممجم 
اليلدان لياقوت + مادة : مدينة يثرب © * 65 44 
ل بيروت ) + وعنسما قويت عجرة عرب الجنوب 
تنيجة للتدعور الاقتصادى الذى اصاب بلادهم من 
سسيطرة اليوئان والرومان عل التجارة فى لحي 
الهتدى واليحر الاحمر ٠‏ وقلة الموارد التى يستطيمون 
بها صيانة مشروعات الرى المتمددة التى يعتمدون. 
عنيها فى زراعتهم اعتمادا كبيرا ومن أعنها سه 
عارب ٠‏ والبقاف التى اصاب اليلد ٠‏ خرجوا من 
ديارهم مهاجرين الى التسمال واستفرت منهم قيالل 
فى المدينة ٠‏ من أجل ذلك لم يكن فى اللديتة 
الشماسك الإجتساعي الى عرفته مكة وائما كانت 
فيها فرقة من أعم مظامرها م1 كان بين العرب واليهود. 
عن ايام » وما كان بين الاوس والحزرج أنفسهم من 
اتنافس وفرقة وحروب * 

وكانت السيادة ب اول الامر ‏ فى المديلة لليهود. 
انم لقامت حروب انتهت باتتصار الأرّس والحزدج 
وساروا أعز أعل المدينة , وااتخذوا الحصون والأموال 
والقصور ورجوا حين القوا الرسول فى موسم الحج 
أن يجسعهم على كلمة واحدة + 

وتخطيط المديئة يختلف امن اتخطيط مكة : اففى, 
الدبنة تننشر الحصون والآطام ( والآظام اليناء 
المرتفع ) ٠‏ وكان ليهو حصرنهم وللارس والحزدج 
حصوتهم فى عالية اللدينة وسافلتها ٠‏ وتعتيد الحصون 
عل آبارها لخاسة لتوفير للياء فى الظروف العادية 
ووقت اخرب + واستفاد امل المدينة من توفر لماه 
الجرفى فتمسدت قيها الحسون والآطام ركثرت الدور 
والبساتق ٠‏ 


وبيدو من تراسة كنب السيرة أن المساكن كانت 
متقاربة بحيث آن اليهود لم يكرنوا منفروين بجزه 
أو إجزاء عميتة من المدينة وان كانوا مث ركزين فى 
الجنوب والشرق ‏ أى فى العالية » بيتما كان الاوس 
واخزرج متنشرين فى كل من العالية والسافلة * 
يدلنا على هذا ان النبى عليه الصلاة والسلام يعد 
انتصار المسلمين فى غزوة بدر أرسل زيد بن حارئة 
الى اعل السسسافلة. , وعبد الله بن برواحة الى آعل 
العالية, بشيين الى من بالمدينة عن المسلمين بفتح الله 
عر وجلء( ابن عشام ؟ : 59 ) * 


واليبود جاوا من الشام وممهم بتور حضارة 
تجارية ٠‏ والاوس والحزدج جامرا من اليمن 
حضارة زراعية تجارية لها عراقتها ومنزلتها. 


لى الجزيرة العربية * ولذلك كان من الطبيعى آن 
يكون هناك تنافس على موارد للياه ٠‏ ومن هنا تيضو 
عيزة الاجزاء المنوبية والشرقية حيث عوالى اللديئة 


واذا ما كان اليهود متركزين فىعقه الاجزاء ولهرفيها 
حصولهم وقصورهم وآطامهم ومزارعهم واسوائيي 
وفى الحصون اسلحة من سيوف وجدوع ورماح قاتهم 
بهذا يستطيمرن أن يحتقوا لانفسهم ما يأتى - 

١‏ - السيطرة على مواره المياء قالنديئة أو علالاقل 
السيطرة على انضل الاجزاء الروية , والقدرة على 
النحكم قيسا يهبط. من عالية المدينة الى سافلتها من 
إلاء ٠‏ ويتسد هذا الخطر حين يقل لطر بحييت بصيح 
من المكن أن تصاب بساتين السافلة بخطر محقق 
اا ما حبس اهل العالية ثلاء حص يأخذوا حاجتهم ٠‏ 

؟ - السيطرة عل المراقع الماكمة فى المدبنة في 
المنوب والشرق , وهى فى نفس الوقت التنى اجزائها 
وارفرها ماه ٠٠‏ 

؟ - اترتبط بهانااقوة اقنصادية طل الها خطرها 
حت بعد أن اقوى مركز الس والتزدج ٠‏ وبقيت 
6ثارها تعمل فى المديتة حتى اجلاعم النبي صل الله 
فليه وسلم عتها * 


الجبهة الناغلية : 

ولقد. كان فى التمرد اعتزاق ١‏ بقوتهم واستهانة 
حتى باساليب العرب فى القثال + وعبروا عن عشا 
فى وضوح عندما دعاهم النبى صل الل عليه وسلم 
الى الاسلام بمد غزوة يدر ٠‏ ققالوا له فى سوق بت 
فيتفاع يامحمد ! الك ترى انأ قومك + لا يفرلك الله 
القيت قوم لا علم لهم بالحرب , فاصيت عنهم فرصة ٠‏ 
انا والله لثن حاربداك التعلمن أنا تحن الناس م + 

فلامم آساموا ولاعم خضموا عمليا وانسا اآزادوا 
أن نيقوا فى الديئة , الهم فيها ما ييكن ان تعتيره 
ناما وفاقيا ( فاليا ) - 

رلا شك فى أن مشكلة البيود كانت اكثر تمقيفة 
من أى مشكلة أخرى قابلها النبى صل الله عليه وسلي 


يقى الشسين من اخطارعا ايسالهم بربهم وطاعتهم 
النبيهم طاعة نمل الاذعان الظاعرى والانقياة 
القلبى -- القيادا ليس قيه حرج ولا ضيق + وبق 
الله ان عنا طريق التحجاة فى قوله تمل ٠‏ فلا ورك 
الا بؤمتون حتى يحكموك قيما جر بينهم ٠‏ ثم 
| يجدوا فى [نقسهم حرجا مما قضيت ويسسلموا 
تسليما ٠‏ ( النساهء : 656 

ايمان ينيغى أن يرتفع فوق النارات والاحقساد 
القديمة التى حاول اليهود اثارتها بي الأوس والحزدج 
حي دأوا التقاقهم حول نبيهم » وافلحوا في هذا مرة. 
حتى كاد القوم أن يتقائلوا وتواعدوا الى الحسرة * 
قجانعم النبى صل اله عليه وسلم وجمل يسكنهم 
.ويقول ٠‏ آبدعرى الجاملية رانا بين اطهركم ؟ ٠‏ وئلا 
عنيهم قوله تمال ٠‏ واعتصيوا بحبل الله جميما ولا 
اتعراقوا ٠‏ واذكروا نممة الله عليكم اذ كنتم أعداء قالفة 
بين قلويكم قأسسيحتم بتعمته اخوانا ٠‏ وكنثم عل 
شفا حفرة من النار قاتقذكم منها , كذلك ببين الل 
الكم آياته لمتكم تهتدون » (ز آل عمران ‏ ©6190 * 

واخاء ينيغى آن يضم المهاجرين والآنصار يسجله 
الله فى قوله ثمالى واصها الانصار ء والثدين اتبوعرا 
الدار والايمان من قبلهم , بحيون من اجر اليهم 
ولا يجدرن فى صدورهم حاجة مما أرئوا ويؤثرون 
على الفسهم ولو كان بهم خصاصة ؛ ومن يوقا شح 
تفسه فاولتك هم المفلحون ٠‏ ( الحشر + 5 ) * 

ومع ان التبى عليه الصلاة (السلام عنقد عهدا 
بين الهاجرين والانصار واليهود + الا أنالتجربة 
العملية انيتت تكث البهود بالتهرد وانهم كائرا 
يتريصون الدوائر بالمسلسين وبحاولون ان يفرقوا 
كلمتهم كما تعاونوا مع اعدائهم - 

فكيف قابل الرسول هذا الحطر الجالم فى المدينة ؟ 
نشرك الاجابة عن هذا السؤال الى قريب * 


الجيهة اغارجية : 
* وكان متاك خطر آخر يتمثل فى قريئى ومن ممها 
إد حالفها من القبائل ٠‏ وقريش كانت لها منزلتها 
الدينية فى الجزيرة العربية وتشددها فى آمر الدين 
وادتباطها الوثيق بالبيت الحرام حتى سموا الحس 


( آى اللتصددون فى أمى دينهم ) ٠‏ ولم يكن من 


والاقتصادى مايصيب مكاتة قرش 
اه اعنزاز نتيجة ارتفاع شان الاسلام ان طلت حل 
كفرما ٠‏ استطمتا ان ترى بعض الحيوظ 
عنها التاريغ احدات الأعوام الماسمة النى اما 
النبى عليه الصلاة والسلام فى المدينة * 


فقريشى اذن كانت لها روابطها التجارية مع الشسال 
والجنوب ٠‏ تستطيع أن توفر بها ما تحساج اليه من 
سسلاح وعدة حرب ٠‏ ولها نظامها الاجتماعى الذى 
اتستطيع به أن توزع الأعباء قى المعارك مع الآسلام ٠‏ 
ادلها علافاتها التجارية مع الممن والقرى الواقمة عل 
الطريق التجارى , ولها زعامتها التى تستطيع أن 
الجمع بها قوى خطيرة اتقابل بها الاسلام والمسلميل * 

ولا شك فى آن اخطر الخطر أن يتجسع عل الرسول. 
قغط لخارجى اتمثله ‏ قريش ومن حالفها وضغط 
داخل يمارسه اليهرد ٠‏ دآن يكرق ذلك باتفاق بين 
القرى الداخلية واحارجية ٠٠‏ : 

وبين هدين الحطرين الكبيرين كان على التبى عليه 
الصلاة والسلام أن يفود المسلمين حشى ياوا فى 
الدينة أمنا حقيقيا وائنا * 


وام يكن خطر البهوه مقتصرا عل من يساكنون 
النبى فى المدينة ‏ وائما الذبن سكنوا الارض الزراعية. 
في غبين وفدك وتتيمسا وات القرى ولهم يها 
حصرلهم وقوتهم المادية وقدرتهم عل ايواء من يخرج 
على النبى من جهره المدبئة * 


مراحل الجهاد : 

فى اهلا الوه انستطيع أن تقسم مراعل الاق 
التى خاضها المسلسوت الى اللاث 

٠١‏ اما قبل غزوة الاحزاب 

؟ - غزدة الاحزاب 

؟ اما بعد غزوة الاحزاب ٠‏ وهسكم اللرحلة 
الاخيرة يمكن أن تمي فيها خطتين 

( 1 ) الخطة النسالية لتصفية مشكلة اليهود 
(ب) الخطة الجنوبية لتصفية مشكلة قريشي 


0 


ويدو من هنا التقسيم ان ذروته الخطرة كانت 
انزوة الاحزاب فى أدرن الخامس *ولتعري لالم هدم 
لوال قفي 


عافيل غزوة الاحزاب * 


آعم ما تتميز به عفه المرحلة ان خطة التبى عله 
الصلاة والسلام كانت تققى يان يقابل كل عدو من 
أعباله عل حدم .© 


ورغم العاعدة التى عقدها بين المهاجرين والالصار 
واليهود ٠‏ فان مشكلات تجمت احتاجت الى قرارات 
الاحقة من التبى (مى ) ٠‏ وأهم هذه اللشكلات ماارتيط 
بعوزيع المياه - كما ذكرنا مقبق «من ذللدمابرديه 
بحببى بن آدم الفرشى عن أبى مالك بن /ملية عن ابيه 
قال : اختصم الى رسول ال (س) فى مهزور وادى 
بنى فريقثة , انقضى أن اله الى الكمبين لا بيس الأغل 
عل الأسفل 26 


(كتاب الحراج ليحبى بن آدم عى ٠٠١‏ طالسلقية) 
وبذكر يحبى بن آدم فى ها ياي عدة أحاديث حول 
الاختضام في مياء الآودبة حتى بين السلين من 
المهاجرين والانصار -٠‏ قمن غردة بن الزبير قال 7 
خاصم رجل من الالصار من بنى آمية ( وهم يطن من 
الاوس غبر الأعوبي الفرشيين ) الزبيد فى شرج من 
شروج المرة ( والشرج بفتح الشسين واسكان الراء 
مسيل اناه من الحرة ) ففال رسول الله (صى) أشرب 
ذ لى اسق ع بازبير انم ل سبيل اللاء , قال ال 
عن ينى امية : العدل يارسول الله وان كان ابن 
عسنك ( بقصه اتحديد اللقلدار اللازم اللسافى وان 
كان عمروفا ) فتغير وجه رسول اله (ص) حتى عرف 
أن قك سام ماقال ٠‏ فقال + يازبير احبس الما حت 
يلخ الكميين ‏ أو قال الجدر (وعير مارفع من أعضاد 


الزرعة لنسسك الماء كالجدار 6 ثم خل مسبيل الماء 
رص كنت تلع 


راذا كان النبى وص نقد يدا .بارمسال السرلية 
يتحسس بها الحو حوله وبرصك حركات قريثى ‏ لثلا 
ؤت اللديتة على غرة , فان غزوة بدر الكبرى كانت 
ممركة فاصلة بين المسلميئ وقريي + رلا شك في 


انها تركت ترا عبيقا على اليهود ؛ حاوثوا ان 
من شانه بالتهرين من أمر الممركة كما سبقتال” 
إلى ذلك عندما جسمهم التبى (م) قي سوق الى 
افينقاغ ٠‏ ووصل التهوين الى الاستهزاء يجرمات 
المسلمين قالسوق مما اد الى ازاقة دماه من الطرفيق 
كان من أمرعا آن حاص النبى يهود يتى قينقاع فى 
ديارعم داخل المدينة وامرعم النبى با مرج عن 
المدينة » فحرجوا متها الى وادى القرى وبقوا فيه 
زمنا حثى توكوء الى اشام , وبذلك تخلص الرسول 
من احدى القوى البهودية الثلاث قى المدينة وبقى 
هود يتى النضير وبثى قريظة - 


واستطاع الرسول يحد مزيمة قريتى فى بدر أن 
يسيطر عل الطريق التجارى الموصل الى بالتسام «ولم 
ببق امام فريش الا الطريق التجارق الجنويي مم 
الميشة 6 

وحاوات قريش إن تستعيد مكانتها فى لغزوة اجدء 
راختلفت فيها الآراء ورجع الكانقون فى لنت المي 
"م الرسول ٠‏ وتتقد اللسلمون قيها واحدا وسيميل 

وانتهز يهود ينى النضير هذه الفرصة ركرايزا ان 
يقنلوا رسول الل بطريفة ماكرة عندما ذعب اليهسم 
يستمين. بهم في دبة النيليل مماعدين للمسدين * 
ررجع الرسول وارسل اليهم بامرهم بالحروج من 
اللدينة .وحاول اليهود الاستمالة بلمنائقين ٠‏ ولكن 
الرسول حاصر حصون بثى التضير وانتهي الآمبى 
يتشديد الحصار وتضوع اليهود لآمر الول 
بالحروج ٠‏ وخرج بعضهم الى بير والبعض الى 
السام * 

اوبهنا استطاع الرسول آن يتخاص من الفسوة 
اليهودية الثاتية : يتى النضير ٠‏ ولم تيق الا القسوة 
الثالتة في ضواحى المديتة وعى ينو قريظة ٠‏ 


غزوة الأحزاب + 

ومن الننظر أن لجد تماونا وتيقا بين قريش 
رحلفاتها واليهود على مهاجمة المديتة والقضاء عل 
قاعدة الاسلام ٠‏ وكانهم آرادوا بهذا أن يهساجموة 
القاعدة ويفوتوا على الوسول فرصة مهاجسة القوى 
العادية واحدة بعد الاخرى - 

ولم انيد من بئى اقريظة حوكة اول الآعر ٠»‏ واانناا 
الذي نشط له في سفور هم يهود بتي !١‏ 


الجلاء عن المدينةوتماوتوا معقربتى وحلفائها منغطفان 
وسليم تويتى أسه 0 

واتيع المسلمون فيها ما أشار به سلمان القازسى 
من حفر غندق فى اله الشسالل من المدديئة على أن. 
اتحميها المرتان من شرق وغرب والحصوت القوية 
فى الأجزاء الجنوبية والشرقية * 

أى أن جزءا م نمام الدفاع عن المدينة كان 
ممتمدا عل المهد الذى بين النبى ربتى فريظة وهم 
من بقى من اليهود وكانت متازلهم رحصوتهم فى 
الوب الشرقى من المديئة 

ونستطيع أن نتصور غطورة الموقف : المنائقون 
يتسفلون من الرسرل فى حفر الحندق , المطر والبره 
وفلة القوت * اقوى الاحزاب المتجممسة الثى الريد. 
مهاجمة #ندق , موقف يصفه اله بقوله ٠‏ ياأيها الذين 
آمنوا اذكروا ائسة الله عليكم اذ جاءاتكم جدود فارسلداً 
عليهم ويحا وجدودا لم تروها وكان الله بما تعملون, 
بصيرا + اذ جابوكم من فرقكم ومن أسفل منكم واذ 
زفت الإبصار ويلقت القلوب الحناجر وتطنوق بالله 
الوا , هنالك ايتلى التؤمنون وزلزلوا زلزالا شديداء 
زالاحزب 613-52 

واستطيع أن تتصور تتيجة الختراق المددق » أو 
انفض بنى فريظة المهدع وسماحهم بمرور الاحزاب 
عن الرضهم . أ اتقضاضهم على الرسول في هنا 
الوقف الموج ٠‏ والذى صنعة تعيم بن مسعود من 
ايقاع الفرقة بين بنى قريظة وقريشي ممسروف فى 
كني السيرة ٠‏ واستطاع نميم أن يجمل الشك يدب 
قي التفوس وعبت ريح اقوبة اقتلمت اشيام وكفات 
القدور وتراجع الاحزاب عن المديتة , والكشف أمر 
بنى قريظة وما كانت تبيته بع غدر وما دار بينها 
وبين قريش من تار 

وعند نسحاب الاحزاب ألم يطو سول الله لواه 
الميشى رنمم ما لقيه المسلسون » وانما دعاعم قودا الى 
الذعاب الى حصون يني قريظة , وكان موقفها ‏ ال 
تجمه في - كفيلا بالقضا الثام عل 


. المسالميق * 


وحكم سعد بن معاذ سيد الاوسن فى الآمر وقد 
رضيه الجميع حكما فقتل المقاتلون وقسمت الأعوال 

وسييت القرارى والنساء + 
يبهذا استطاع الرسول تطيي المدينة نهاليا من 
اليهود -.- وام تيق الا الحصون العسالية : فى بير 
وفدك وثيباء ووادى القرى 
البقية علي صفحة 78 , 
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فى الممْدن والمعاهرات الإملاميّة 


أن اتلرة شاملة عل ما علقدء العرب والمسلسون من 
مهادنات ومماهدات عَلال التاريخ العربي الاسلامي كله 
تؤكد لنا تنك الروج العسادلة المتصفة التى كانت 
نطبمها بطابمها كما تؤكد من جائب آخر شدة حرس 
العرب على عهودهم ٠‏ واحترامهم لموائيقهم * 

وما قابت مماعدة ولا مهادئة بي مسلم وفير مسام 
إلا كان العدل مانا لهذم الماصدة . وسياجا لها * 
ركان الاتصاف والسساحة رائدها , وكالت دوج 
اللمارنة والمسادقة والمسافاة عى السائمة فيها , النالية 
عليها + 

ويصادقنا فى تاريخ العرب والاسلام آول كاب 
سياس دبلوماس عقه بين اتباع محمد عليه السلام 
من ناحية » وبين يثرب ومن انبعهم من اناحية أخرى ٠‏ 
وكان ذلك فى أول المهد ييترب يمد هجرة الرسول 
من كة الى المدينة > وكان عن نصوص ذلك المهسد 
أنه لا يقدل مؤمن مؤمنا فى كافر + ولا ينصر كارا 
على مؤمن ٠‏ وآن ذعة الله واحدة يجير عليهم دنامم , 
وآن المزمنين بعضهم عرال بعض دون الناس * وان 
عن تيعنا من يهود فان له النصر والاسوة ‏ أي المساواة. 
فى العاملة ‏ غير مظلومين ولا متناصر عليهم + وان 
يثرب حرام جوفها لاعل هذا المهد ؛ وآن الجبار 
كالنفس غير مضار ولا آلم , وأنه لا تجار حرمة الا 
باذن اعفها + 

وقد اشتيلت عنه الصحيفة عسنى مبسادىه عادلة 
لاقرار حرية الاعتقاد » وحرية الراى ٠‏ وحرمة اللدينة 
وحرعة التملك الخاص + وحرمة المال . وتحويم الجريمة 
والبقى والعدوان +فكانت أروع مثل للمدالة الاسلامية 
فى العهود والموائيق والاتفاقيات * 

ومن عجيب أمر عله الوثيقة السياسية الاولى في 
الاسلام أن يعض اليهود لم يتستوكوا في 
وكأنهم كانوا على شك من صدق انيات اللسلمين «قلما. 
آبانت مماملة الاسلام فى أول عهده بالمديتة عن مثالية 


5 


.امن بر أو بحر ) . فكفل الهم حربة ورود 


د : مرهبالف صن 


برفيعة فى المدل والانصاقف واحترام العهود جاء 
هؤلاء اليهود الذين لم يشتركرا فى هذه الصحيفة 
افمقدرا مع التبى عليه السلام صحالف وعهودا مثلها + 
ركان ممن فمل ذلك بتو قريظة ؛ ويتبو التطير , 
وينو قينقاع * 
ويؤكد لنا تاريخ العرب والاسسلام ان العرب 
والمسلمين لا يقدمون عل توقيع مهادنة أو كتسابة 
ملح الا بعد احاطة نامة + وفهم دقيق للظروق المحيطة. 
يهم ٠‏ قفى ٠‏ صلح الحديبية + الذى عفد فى السسئة 
السادسة من الهجرة بين المسلميل ومشركى قري 
كان عناك نص عل آنه من ات محمدا من قرياس بقير 
اذل وليه رده عليهم * ومن جاء قريشا ممن مع محمد 
لم بردرم عليه ٠٠‏ وبلاحسظ فى هذا الشرط أن عناك 
عمسم تكافؤ ين المسلسين وبين قريشى » مما جعل يعض 
المسمين بمترضرن عل هذا النص لالعدام السكفاءة 
ولكن النبى عليه السلام كان ينظر الى المسالة 
بنظرة أبعد وأعبق من هذا ٠٠٠‏ ققد كان من رايه ان 
من ارته من الاسلام ولجا الى قريش , لم يكن خليقا 
با بحرص عل أن يمود الى جماعة المسلميئ , وأن من 
أسام وحاول اللحاق بمحمامفسسيجمل الله له عخربجا ٠‏ 
رتتجق روح العدالة الاسلامية فى كل صل 
أو مماعدة عتدعا النبى وخلفاز» ورجال المسلميل مع 
غيرهم من اعل الئل الاخرى غير الاسلامية ٠‏ لف 
مماعدة النبى عليه السلام مع آهل ٠‏ آيلة » اكد لهم 
(آنه لا بحل أن يستعوا ماء يردوفه » ولا طريقا يريدونه 
من أ 
نيع ا« بوحرية اختبار الطريق من أى مسار » سواء 
أكأن ذلك فى البر آم فى البحو ٠‏ وبلاحظ. آن استراظ 
البحر هنا فيه مراعاة لنظروف المغرافية الطبيعية التى 
بقع فيها الطرف الآخر عن المقد * 
وفى ممامدته عليه السلام مع أل ٠‏ مقنا ٠‏ ضمن 
لهم أن ' من اطلع مقنا بخ فهو خير له » ومن اطلعهم 
يفت عير عو > وت بتاع لخي لز باماع 


أخرى ؛ ضين لهم آلا يغترى عليهم بالقحشاء ٠‏ 
واذا استمانوا يعانون , واذا استرقدوا يرنسون , كا 
ضمن الامان النام لان سافى منهم , وحوية الدين لمن 
أقام على دينه ٠‏ 

وفي اللمامدة الثى عقدها التبى عليه السلام مع 
اضارى /جران , أخد عليهم عمد الله وذمة نبي 
ا( ولنجران وحاشيتها ٠‏ جوار الله وذعة محمد التبى 
رسول الله ٠‏ عل أموالهم وانقسهم , وملتهم وغائيهم. 
وشاهدهم , وعشيتهم , وبيعهم ٠‏ وكل ما تحت 
أبديهم من قليل أو كثير ‏ لا يقير سقف من اسقفيته . 
ولا راهب من رعيائيته . ولا كامن من كهاتته 
وليس غليهم دلية ٠‏ ولا دم جاهلية . ولا يحشرون ٠‏ 
ولا يعتشرون + ولا يطا ارضهم جيشى ٠‏ ومن سال منهم 
احقا , قبيئهم التصف . غير ظالين ولا مظتومين ٠.‏ 
ولا بيؤغد رجل عنهم يظلم آخر ) * 

وحينما التحق النبى بالرفيق الاعلى + وجاء يعدم 
أبو بكر الصديق خليمة للمساسين ٠‏ رأ رقى الله 
عنه بناقب فكرء , وحسن ممدلته , أن يطمئن امل 
تجران على ما كان من عهد النبى لهم ٠‏ وكتابه معهم. 
افكتب لهم كنايا يجدد فيه العهد لهم ٠‏ وقاء لهم نا 
عاهدعم به النبى من قبل , وكالت صيفة هذا المهد 
1 

از هذا ما كتب عيد الله آبو بكر , خليقة محمد النبى 
رسول الله لأعل نجران + أجارهم بجوار الله وذمة 
عحمد النبى رسول الله , عل انفسهم , وارضهم , 
زملتهم , وأموالهم , وحاشسيتهم , رميسادئهم , 
وغائيهم ٠‏ وشاعدهم . واساتئفتهم , ورعيائهم 
وبيعهم ٠‏ دكل ماتحث آيديهم من قليبل وكتي .ا 
الا يحشرون , ولا يفير أسقف من أسففيته , ولا راعب 
من ارعيباا 
التبى ع .. 
وحتى عين قضست الظطروف السياسسية ورعاية 
مصاحة الأسلام والمسلمين فى عهد الخليقة عمر إبن 
الخطاب ياجلاه لصارى تجران عن ارضهم , ققد را 
سانا يكز برا مهب لزه تيمب مرهيا دحي 
عجحنبا المضرة لهم < فيدلهم من آرضهم أرضا ٠‏ ون 
ديارهم فى نجران ديارا أخرى خارج ضيه للجزيرةا 
العربية » وأوصى أمراء المسساين يهم مسن يسروت 
عليهم فى طريق جلالهم عن ديارعم ٠‏ وأكد نصرتهم 
على كل من يتصسدى لهم بظلم * وكا عهيت- فى 
ذلك مشلا على اعدل العهسود فى الاأسسلام حيث 


قال قيه + و هذا ما كتب عسر أمير المإمديل لأمل 
نجران د من سار منهم فهو آمن بامان الله ٠‏ ل يضيرء 
احد من اللسلبين ٠‏ وفاء لهم يما كنب لهم محيد /١‏ 
.واب بكر ء آما يعد : قمن مروا به من أمراء الشنام 
والعرئق + تنليوسعهم من حرت الأرض + قبا اعتساوا 
من ذلك فهر الهم صادقة لوجه الله , وعقية لهم امكان 
أرضهم , لا سبيل علبهم فيه لأحد , ولا مقرم + آنا 
بعد 4 فمن حضرعم من رجبل مسلم ٠‏ فليتصرهم علق 
عن ظلمهم ٠‏ فآنهم آقوام لهم القمة ٠‏ وجزيتهم عنهم 
عتروكة اريمة وعشرين هرا » من يعد أن يقديوا 
ولا يكلفوا . الا عن صنمهم البر ٠‏ غير مظلومين ٠‏ 
ولا مستدى عليهم ) * 

وام يحد اللسلمون بعد ذلك عن النهج القويم فى 
المدالة الاسلامية فى عقد المماهدات مع غير المسلميل* 
ولم تحملهم عزة الغالب , ولا نشرة الفاتح الظافر 
عل التخق عن تلك الروح الاسلامية العادلة يدا 
حلوا , وفى أى آرضى تزلوا ٠‏ سواء أكان ذلك فى 
الام ام فى مصر آم فى العراق آم فى فارس آم في 
الشمال الافريقي + 

غفى السة الناسعة عشرة من الهجرة وفى عهد 
الفتوح الصربية الاسلامية ببلاد الفسرس ٠‏ لرى 
» النعمان بن مقسرن » يعقد مماهدة مع اهل « هام 
بهراان » يجرى نصها عكذا ١‏ ( أنطاهم الآمان عل 
أنفسهم واموالهم وأرضيهم لا يقوون عن ملة ٠‏ ولا 
يحال يبتهم وبين شرالعهم » ولهم اشعة ما أدرا الجزية 
قى كلل سسنة الى من وليهم ٠٠+‏ ) تم ترى قائدا آخر 
من اقواد اللسلمين إلى فتوح فارس بعقد مماهدة مع 
آمل أصفيان وما حواليها يقول فيها ؛ ‏ أكم آمنون 
ما أديتم الجزية بقدر طاقتكم فى كل سنة ٠‏ تؤدولها 
الى القى يق بلادكم عن كل حالم , ودلالة المسسلم , 
واصلاح طريقه , وقراء يوم وليلة » وحملان الراحل, 
الى مرحلة - لا نساطوا على مسلم + وللمسلدين 
انصحكم ولداء ما عليكم * ولكم الأمان ما فطلتم ٠0‏ © 
اوحينه فتج القائد العربى المسام «سويد بن مقرذ» 
باد جرجان عقد مع منكها وأعنها عهادئة يقول فيها: 
از ان الكم النمة , وعلينا الدمة ٠‏ عل أن هليكم من 
الجزاء في كل سنة على قدر طاقتكم على كل حالم « 
ومن استعنا به متك قله جزام فى معونته عونا 
عن جزائه. ٠‏ ولهم الامان على ااتفسهم واموالهم ومللهم 
وشرالعهي "ولا يقي عىء من لالك هو اليهم ما أدواء 
ولرصهو اين السبيل » وتصحوا » وقروا المسلمينة 
ادلم بيد متهم اسلال ولا اقلال 0< ). 


الم 


قأنت برى أن الفاتح العربى المسلم يحتاط التفسه 
وثامته داليا فى مهادناته مع غير المسلدين ٠‏ ولكن علق 
أل لا يجور عليهم , أو ينقصهم حقا من حقوقهم * 
ابل يعطيهم من الجزاء على ما يقومون به من امال 
اللمسلمين ما تنتقي ممه أساءة الاستصال ٠‏ وسسوء 
الاستفلال 
وحينيا فتح ٠‏ حبيب بن مسلمة » يلاد ٠‏ دبيل ٠‏ 
في آره , جرى عل لهج المسلدي فى سمامدائهم 
من تاميل الخائف ٠‏ .دتاميني فلالك ٠‏ وناميل اصحايع 
المناع والأموال » وتاميق غير المسلمين على كل ما لهم 
من مال ومتاع ودين وانفس , قنراه يكتب لهم في 
مماعدته معهم : ( من حبيب بن مسلمة , لنصارق 
» دبيل » , ومجوسها , ويهودها , وتساعدهم , 
وفاتيهم د 
الى أمنتكم هل انفسكم واموالكم وكناتسسكم 
وبيعكم , رسور مدينتكم , فاتتم آمنون ٠‏ وفلينا 
الوفاء لكم بالمهد ما وقيثم ٠‏ وأديتم الجزية والحراج ٠‏ 
أئم نرى هذا القائد العربى السلم مرة أخرى فى 
ممامدة لهس امل تفليس حين فتحها , يقول فيها ؛ 
( هذا كناب من حبيب بن مسالمة لاعل تفليس » من 
ارض الهرمز ٠_بالامان‏ لكم ولارلادكم ولأعاليكم ٠‏ 
رصواسكم ربيحكم وديتكم وصلواتكم ٠0‏ ) * 
وكان المسلمون يتشددون فى رعاية حلفائهم 
والمعاعدين سعهم من غير المسلمين , والمحافظة على 
أمنهم وساهم ومالهم ٠‏ حتى لق يالغ (لسلسوت في 
الناه حروبهم مع الفرئجة والصفيبيين في هذه الرعاية 
ودفع الاذى وامضرة عتهم الى حد آن السلطان الظاهر 
بببرس المملوك المصرى الا عقد مماهدة مع الفرئج 
الاستبارية فى سسدة 534 ه حمل فيها لصأ بتوقيع 
العفوبة إلصديدة اغلى كل مسام تصهر عنه الؤية.الفير 
المسلمين ٠‏ وكان عذا النص كما بل : ( وعلى ان الى 
مسام تصدر مده أذية » بحكم فيه بما يقتضيه الشرع 
الشريف فى ثادييه ٠‏ يحديد ذلك فيسه ثاكينا ٠‏ من 
شق يجب عليه , أو قطم » فر 01 بلك 1ه م 
الشريف فى تادبيه » يمقمد ذلك فيه الينسا » من 
لا يعمل ذلك الا بحضور ناتب من جهة بيت الاستيار 
أى الفرلجة ). 
ومكقا دائنا وغل هبر المصور تمتبثل عدالة 
المسلمين فى مماعداتهم وعباداتاتهم ٠‏ * 

» محمد عبد الغنى خسن » 
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» 14 بقية التشور على صفحة‎ ٠ 

مابعد الاحزاب ‏ 

وهنا جد تنبا قي خلة التبى عليه المسلاة 
والسلام -- كيف يستطيع آن يفصل بين اليهسود 
وقريش ويجول دون لفائهم وتماونهم » لقسد تحددت 
الجبهات : جبهة تسال المدينة فيها اليهود من أهلها 
ومن انضم اليهم ممن آخرء ابئة ٠‏ وجبهة 
جتوبى اللدينة فيه قريقى وحلفاؤعا ومن يقى بقيد 
إسلام من القيائل القربة كنقيف + 

وعنا تيرذ أصمية صلح المديبية والمهد بن 
الرسول وقريشى على وضع الحرب عن الناس عقمر 
0 

آلا يكلى ‏ بعض الم السنوات الوظف قري © فى. 
عم الفترة (نجه الرسول الى الجبهة سمالي 
واستطاع أن يصفيها وآن يخضع حصرت حير وفدك 
رتيماء ووادى القرى ٠‏ وكانت حرويا عنيفة ضارية 
رلكن لم يكن امام اليهوه الا التسليم زابنامم 
الرسول فى أرضهم وله لصف المعصول وله حق 
يم 

ولم تطق قريش صبرا فتقضت المهد , ويذلك 
أصبح الطريق مفتوحا آمام الرسول الى مكة ٠٠‏ ولقد 
كانت القرة الضاربة للرسول من القرة بحيث حفنت 
الدماء . ورات قربش أن لا فائدة من المقاومة «وعاد 
الاسلام الى مكة بعد انمان سنوات من عجرة الرسول 
متها ٠١‏ 

وتنابت بعد نا فزداجا حدين والطاتف فى المبهة. 
الجنوبية > وكانت تيولد آخر الغزرات الكبرى فى 
البيهة التسالية شارق مته الاسسلام حدره الروم 
واقتوب من حدود فاوس , آما العرب فدغلوا فى دين 
الله اواج - 


يبدو من عذا الترايط القوى ين تثيجة مسزوة 


٠‏ الاحزاب والحظة النى انيعها الرسول ٠‏ فى جبهتى 


النسال والجنوب , كما بدو أن فزوة الاحزاب ذاتها 
كانت تنيجة ما انيعه الرسول عن قيل من خطط 
فى حرب أعداته الداخلي والخارجيسين , ريبدو 
الترابط الشامل بين مراحل الجبساد التى خاضها 
اللسامون , حتتى استطاعوا أن يجمقوا اللدينة قامدة. 
الأسلام م 

داء عبد العزيز تحاهل » 


حك ران 


بف : والفزااف 


النبوة عبة لا كسبء قضل يتمزل 
عن الله لا شاو يسعى اليه البشي ٠١‏ 

والانبياء قيل أن بيمنوا لا يخطر 
بانفسهم ثى» عن مستقبلهم القيب 
ولا يتشوقون الى وحى أو يرتقيون 
مجىه ملكا * 


ووقت الاختياز الآعق » ومكاته , 
اليس اليهم قى قليل أو كثير , رقد 
جاء قى القركن الكريم عذا الحطاب 
اللبين » وما كدت ترجر ان ينقى اليك 
الكناب الا رحمة من ربك م ٠"‏ 

دمن هنا كانت حياة الأتبياء نبل 
استقيال الوحى لا 'تتجاوز أشخاصهم 
أعنى اليست مناظ تشريع ولا تضفرو 
سوه 5 

دكل مايقال في التسخاس اليا 
أن معادلهم النفسية والقكربة لابد أن 
نسكون من طراز_بسكافيء الوطائف 
ابهسام التى توكش اليهسيء وان 
حياتهم الارل لمهيد صالع نا يرشك 
أن بظهسر عل ابديهم ويربط الاسم 
0 


والاربمون سنة الارل من عياة 
نحيد عليه الصلاة والسلام بيات 
على هذا الفرار 

انسأن يعيش قى ملكة ياك ل الطمام 
ويسشى في الاسواق ٠‏ لايعرف يثروة 
ظاهرة , أو قدرة خارقة » ولكن 
الذى يتفق عليه العبو والصديق » 
ويسلغ فى اثسوته عين اليقق » آن 
تروتة من الفضائل كاقت زابية , 
وان .رجولته التقى فيها ما يعرف 
السرب وفوق هابصرفون عن مروظ 
دلبل ٠‏ ومجادة وسيادة + 


وكنايِب وأضّةوارثة 


والاوج التي عاشي قينه محمد 
قبل بعثته هر القى أغرمن خصومه 
الناقمين يوم املن حريه الهاللة على 
الوئنية وآثارها *٠‏ الاجتماعية 
والسياسية * 

القد عاجيوه يكل سلاج وكات 
لغيظ اللوبهم شديدا , ومع ذلك فقد 
القطمت الأمائى دوق لغسزء بشىء 
اقتظ ‏ اتصبريحا فو ايحا ٠‏ 


كان رواء الصدق يتألق فى جبيبنه 
اببدا , ما تفلف فى جاملية ولا 
اسلام * 

وسصليع ان صف اخثه السنيئ 
الاديمي انها تسثل حياة رجل ثقى 
الممدن , شريف السيرة ٠‏ يعرف يكل 
خيٍ , ولا بعرق بشر ابدا , يكابد 
المسعى وراء رزقه ٠‏ فيرفى القنم 
عديرا ٠‏ ويضرب فى الأرض كبيرا * 

والاختلاط بالناس فى هته 
اليادين امتحان قاس المنفس البشرية 
وقد حرج محمد من صلم الظروف 
جميما , موفور العصمة والفطئة ٠‏ 
ايش قومه فى نطاق الضرورة 
اللاسة + واعتزلهم. في جيسال مسكة 
ينشد فى صمتها وعزلتها راحةالقاب 
اللي , حتى تجل عليه الحق فى غار 
حره » 

ريومئة عرف أن رب المالي قد 
امسطفاء لامر عظيم ! القند اضتحى 
واحدا من أنبباء الله ٠‏ بل اق الآمرا 
عل مر الآيام قد بدا أعظم من ذلك » 
ان الوحى القى 'استقيل كلمسالة 
الاولى كان طليعة رسالة ستفرق 
الدعور الباقية عن عر الحباة , 


0 


وتستوعب القارات الفاصة بالصران ٠‏ وتتتساول 
شكون الناس بالتوجيه والفتوى ٠‏ قلا تترك عقصفة 
عبهمة ٠‏ ولا طريفا حائرة ٠ ٠‏ ونزلنا عفيك الكتاب 
تبيانا لكل شىء , وعدى ورحمة وبشرى للنسلدي ٠.‏ 


اوكما يتحول الجنين ‏ بعد تفخ الروح فيه لقا 
آغر , انتحول حياة المرسلين ‏ بعد استقيال الوحي - 
انسنفا آخر , لحته وسداء هنذا الضياء الهادى الهابط. 
اعن السسماة ٠.‏ 


ومحمد عليه الصلاة والسلام عتدما شرع يستدرج 
الفرآن بين جنبيه كان قبل غيرء مئ الناس ول من 
ينتفع ويرتقع إبسا تضمنه من صدق وجلال , وير 
ومرحمة ” 

إن الرجل اذى لت فطرته من شسهوات الارض 
واكدار الدنيا , انتشرت فى أرجائه الياطنة شماعات 
الوحي ٠‏ فهى تبرق في شمائله ومسالكه كما ثتلالا 
الآفاق فى ضحوة صاحية صافية ٠٠٠‏ وقد أومات 
السيدة عائتة إلى هذا الممنى عندما سئلت عن علق 
رسول الله فقالت : كان غلقه القرآق ؟ 


اننا قف عند هذه العبازة طويقا لتدوق غورها . . 
فالقرآن قبل أن يكون ممجرة الرسالة الخائمة. 
يسنا حلات به م اعقاد وعياطفت راق 
ومعاملات ؛ ونا استعر شته من قصص 6 وبراعين 6 
ولفلرات كونية ونفسية ٠‏ 

.وتبى القرآن كان ق حيانه الخاسة المدال الاولة. 
ولازكى : والارقى + لكل ما ومى به الله » ووجه 
اليه العباد + 

مر الله بغرائض 6 وحث على نوافل غ واحل 
علالا , وحرم حراما , ووضع حدودا وساق عبرا ؛ انك 
واجد ذلك كله < نظريا » فى كتاف الله © ولكتك 
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واجد التتيد ه العملى © له ظاهرا وباطنا فى سيرة 
محمد نبى القرآن ٠‏ 3 

اغممرفة الله متلا آمر عام للخلائق كاقة ل بيد 
أن المارف الاعظم لله غ والذى تنضح عله العرقة 
على سريرته وعلانيته + ونطرد من بورة الشعور الى 
حاشية الشمور الى شيه الشعور الى اللاشعور 4 
اللمرئة فى آرحها الطلق وقمتها القارعة + نيدو آول 
اما يدو فى ختق محمد ٠‏ 

والسلاة مثلا فريضة مامة على الؤمنين + يد 
أن المعلى الاجد القلب قيل الجوارح : التربر 
المين بين يدى ريه كلما الآن مان للصلاة اللستريع 
اليها من وعشاء الدنيا ومشاغل التراب * الصادح 
بها فى هداة الليل + ساجدا وقائبا يحدر الآخرة 
ويرجو رحية زه + مسو محمد لبى القرآن > 

ان أشخاس الاتبياء ليست جورا لهدابات 
السماء وحنسب ء كلا : انهم ترجمة عملية إراد 
الله من خلقه - 

ويستتر محمد عليه السلاة والسلام" يانه قد 
اللبشر كافة اكبر مجموعة من النمسائج المبلية 
للاناتية القاضلة * والمبودية الخلصة > 

والشلاث وعشروق مستة التى اسستوعيت نزول 
القرات الكريم استوعيت ذلك أطوار سيرة عامرة. 
اغب واليفض فى الله » بانسام والحري ٠‏ بالشدة 
والرخاء 6 بالسقر والاتامة ؛ بمماناة كل ما يعرو 
النفي الانسانية من احوال 6 وما يفرض عليها من 
البو + وما اتسحص به من اتجازي . 
ومن هنا كانت اسيرة الوتسول وستنه من قول 
قعل أو حتكم أو ققرير دينا بتيع ء فما كان منها 
غرآنا فهو ظاهر : والا نهو نضح التخلق بالترانة 
والاسطبام بهداه © والاستقامة مع غايانه . 


وائى لأشعر بكلال ذعنى وآنا اتصور هذا 
الرسول يحفظ احرف الوحى فى السور الشوال 


+ التى لثزل عليه غ انم بعد هلدا الاستظهار الرائق 6 


ندا 8 عبلية » تحويل الترآن الى خلق شخصى + 
ومسلك نفى * واجتمامى © وعى عملية تصاحب 
ثلاوته على الناس + واخذهم بخدوده وعماله وخلاله 
وحرامه ٠‏ 
القد ضح أن سورة الانعام انزلت جملة واحدة !1 
أى وعن حاد مستوقز النقط هذه الصقحات 


الطوال : واسستطال اشراقه حتى اخلط بها دنا 
.وتهاية » وامتد انتياهه حنى يغى التسجيل دون 
أن يفلث حرف أو اتقيب كلمة ٠.355‏ 

اتم التجاوق ذلك المظهسر لتلقى الوحى 6 الى 
استنارة صاحبه به ٠‏ واقامة حياته خلجة خلجة ”2 
وخطوة خطوة على ساس * 

الهو بتقايق جو من مصالحبة الله 6 كما يتلق 
احدثا فى طريق مشمس طويل مقمورا بوقح التهثر 
من كل ناحية ١‏ 

ولقد سور القرآن الكريم, طييمة الخلق التبوى 
الشامل ؛ فى هذه الآية ٠‏ قل ان سلائى وتكن 
ومحياى ومماتى لله رب العاللن [3 شريك له ف 
وبدلك امرت وانا اول السلمين © ٠‏ 

أبلقت الانسانية فى واحد من ابنائها مثل علذا 
الجد السائق 1 مجد الاستقراق فى الحق والانطباء 
بآبانه ٠‏ والانطلاق بها فى جنات الآرطى لتكون 
شريعة حاكمة ‏ وبصيرة هادية 8 

هنذا وأبيك المجد ء الذى عرقه التاريخ لمحمدة 
وقدمه به على الستقدمين واللستاخرين ..- 


وانتقل محمد الى الرفيق الاعلى » رلكنه بقى 
كتابا وسئة بين ظمرانى الناس ؛ ققد طبع على 
غراره جمهورا من اصحابه كانت اخلاتهم القرآنة 
يتلوله بالسنتهم ويحيون به فى شتوتهم كلها * 

فمنه. غقائدهم الدافمة غ وضمائرهم الوازمة 6 


ومثليم الحادية © وشرائمهم الحانية ؛ وتقاليدهم 
الضابطة 6 وموازيتهم لكل ما بجد من احدات . 


انه يمقد صلتهم بربهم وباتفهم وبائئاس 
اجممين . 


ورسالة الاسلام لا يحصرها زمان ولا كان 
ولا تحتيس فى أفق من أحوال اليشر ونع 
آخرا + وهذا الشحول ظاهر فى سور الكاب 5 
وستة الرسول ة وعمل الاصحاب ٠‏ 


ورسيلته الفنه آمة من الناس خلقها القرآن , 
نفقهه نصوصا » وتستيطنه شمائل + وتقيمهشرائع 
اوشمائر -.ه 


تتعلم من وسولها ما تخلمه هذا الرسول من ياب 
انم نقدمه للناس علما وعملا ! للك وظيفة الآمة 
الاسلامية ٠‏ وكفالك جملناكم امة وسسطا التكونوا 
شهداء على الثاني ويكون الرسول عليكم هيدا » 

وانصال هذه الأمة بشيرها ليس اتصال اللسان 
البليخ أو القلى الساحر + كلا انه انصال الأمسوة 
الحستة » والنموذج العجب + وما يكون الوح 
الالمى الا كذلك ٠‏ وجملناهم أثمة يدون بامرئا 
.واوحيتا اليهم قصل البرات واقام الصلاة رايضاء 
الزكاة © وكاتوا لكا عايدين © ... 


ليت شعرى : اآصيب المسلمون اليوم. بفقدان 
الاكرة ٠‏ قجهلوا الفسهم ونسوا رسالتهم الانسالية 
الرفيعة ؟ ام تطاول عليهم الممر فثبلدت الشامر 
وانست القلوب 3 

سواء كان هذا ام ذاك لامر يحتاج الى 
او توكيسد حشى تعرف الإمة الكبيرة وظا 
يوضوحع 

أن الله مد مزل عن اليهود الرحن + وأبعد متهم 
الديوة ٠‏ واصبحت اقصة الشعب المانمنار فى خيس 
كات 6 وتولى قياد العالم جنس جديد » أو دم 
جديد + غوامه امة تقدس الحق ؛ وتصون آبانه ؛ 
وترقع فى الادقى رايائه ٠‏ 


وفى هلدء الامة الخدارة على القاض المانى اليعيد 
وذكريانه 4 يقول الله جل شآنه ٠‏ لم اورلنا الكناب 
الذين اصطفينا من عيادنا ٠‏ فسهم ظالم لنفسةا, 
ومنهم مقتصد > ومتهم سابق بالخرات باذن اللما 
اذلك هو الفضل الكبر » + 

وظاهر من مدر الآبة أن الامة السسلامية 
مصطقاة من بين الاسم 6 والها مسالولة عر الراك 
التفيس االنى آل اليهسا ٠‏ وان تبعاتها امام الله 
جسيمة بازاء هذا الاختبار الأملى ؛ وامام الكناب 
الضكم القى اختتم به الوحى ٠‏ ووكل اليما درسه 
ونشره وكلقت آن تتحيا به ولحيا له .. 


العم ء ان امنا وونت متصب الرسالة بمد موث 
الرسول ء لاتها ورنت الكتاب الذى جاء يه ليبخرج 
الناس من الظلمات الى التور ٠‏ 

وواجبها الاكبر 6 يل لب وجودها أن لقود باسم 
الله قائلة البشر قيادة تحفظ على العالم اليد 


نا 


والتقى والعفاف والفتى ٠‏ وتقى حضسارته الزيغ 


والاثرة والعدوان والقى . 


ولا يجوز لشعب ما أن يزعم أنه متتبار من 
السماء ممنى مبهم ‏ أو تقضيل مجرد © تهذا كذ 
على الله 6 والما تفضل امة غرها بندى ما تملك 
من قدرة على النفع 6 ورحمة للمالين * 


واسلافنا الاوائل اسدوا اللحياة إيادى ييضاء 
جملتهم طليحتها المرموقة قروئا عدددا .. لم وهنت 
الكواخل والضمائر عن حمل اللواء قاصاينا ما 
اصابنا ٠.‏ 

ولكى نمض بوظيقتنا المتبدة يجب ان تستجمع 
غلالا مدة + وان نابق الزمن حمى تقطى قعرة 
التخلف الماضية , وحشى نصل قبل أن يستمكن 
العميان من قيادة الدنيا الى الهاوية" ٠‏ 

اومرة اخرى نلفت الانظار الى ممتى التخلق 
بالقيان » إن الأغلاف كسا قبل من اقنة المي 
التى يستطيع أهل الارغى على اختلاف الستتهم 
أن يتمارفوا بها .. 

اولقد ارجلان 9 با 
ولكن اتتعقد بييثهما مره 
.ربط بين قلبيهما * 

وهل نشر أسلافتا الكبار من صحابة وتابمين 


دينهم ين اشستات الشعوب الا يهكه اللقة 
الواشحة 1 ٠‏ 


احدهما لقة الآخرة 
لية ؛ لان الفسلك الرفيع 


كان الئاس يرمقونهم عن يعد ٠‏ أد يخالطوتهم عن 
اقرب فبرون الابدى التوضكة تسف من التسيهات 
بله الدئليا غ ويرون من سناء قلويهم ورقة طباعهم 
ومدالة حكمهم ونزاهة نياتهم ما يدفعهم الى الدخول 
فى دين الله القواجا .. 

ومن هنا فان اللامين لن ننه لهم حجة 
ما بقوا أمما متخلفة ؛ متفرقة غ لا تعرف القرآن 
الا أماتى جوقاء ٠.‏ 

ومن حتق العالم أن يناى يجائبه عتهم * وود 


الحرافه عن صراط الله عندئذ واقم اكثره على ودئة 
الكتاب الذين اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهؤّات +« 
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فى احيان كثيرة يخامرنى احسساس ياننا تحن 
السلمين مسكولون قدرا ماء عما شاع فى المالم 
عن كقر بالله 6 والحاد فى 6يانه ) لآننا تملك الصاح 
المقىء ٠ ٠‏ ولكننا حجيتا ثوره » ووضعنا على زجاجته 
قتاما قا يتقف منه شنماع 6* 


ثم اليسال اللسامون اتضسهم : ما ماتى هلدا 
التخلف الشائن ؛ فى فقه الطبيعة 4 واسستكناة 
قوائيتها 6 واستخراج دفائتها 1 

ما هكذا كان سلافهم © ولا بهذا اوحى كتايهرلا 


كيف وهو الكناب اللدى بتؤسسس اليقين على 
دكائر التقكر واليحث 4 ويسخر لبثى 6دم فجاج 
البر والبحر 6 والأرق والسماء وما يينهنا . 


ان من التخلق بالقرآن أن يكون رقى المسلمين 
العلمى مكافنا لحديث كتابهم عن الكون وآباته 4 
والحياة وروائمها , 


انهم بهذا التقدم الملمى يحيون على مسستوى 
كتابهم ‏ ويقدروت على خدمة رسالته بما بتيحه 
التقوق العلمى من ابداع صناعى ) وننظيم عمرالى. 


ولتعترف بان هناك مسلمين يتدحرجون عن 
السلى 7 بنروة سن انرفر الترن قير كيلا 
على حين استطاع اقوام ل يؤمنون بالل ٠‏ !, 
به عل فموض وشود » استطاع حؤلاء وارلنف ٠‏ ان 
يقتربوا من قطرة القرآن بيقظتهم العثلية المارمة» 
وان يحرزوا من التقدم للادى الجرد 4 ما أنار فى 
الحياة الفتنة والحمرة . 


قان يك هلى عؤلاء حرج قالمسامون المفرطون 
اشركاؤعم فيه 6 ومن يدرى 1 ريما كان كفلهم عنه 


انقد ورئنا التبوة والكتاب + ترى هل سئسمد 


* بهما وتسعد العالم ممشا ام ماذا 6 ٠‏ 


وصراعنا مع الاستعمار يجب أن يمتمد على 
كل ما إلدينا من اسياب التصر وضماتات السماء ٠‏ 


د محمد القزاق ٠»‏ 


-- 


انبت فى الثقال السابق عن سياسة القرآن الكريم 
فى نفل الانسان من فرديته الآثرة الى جساعيته اي 


بقلت ان انسور الاولى التى تزلت بمكة سلكت 
الدلك وب نين 6 احداهما تهجين حب الال غ حيا 
يجاوز الحد الذى بحسن أن يقف الانسان الخير 
عنده 6 وتائبتهها المنابة بالينيم ‏ وبالاحساناليه . 


وق هذا لقال تواسل حديتنا عن منيج القران 

إسيتضح لنا ان القرآن الكريم سلكسياسة 

فى مدافمة قسريزة الفردية بقريرة 
أخرى رأى فى تنميتها اسمادا للبشرية © وانه لم 
بحاول أن بقضى على أى من القريزنين ؛ ولكنه اثراد 
تهذيبهساء ولا كاتت غريزة الاثرقاقوى فى النفوسمن 
غربرة الابئار كان من الطبيعى أن تنجه الترية 
القرائية الى الحد من الغريرة الطافية 6 والىتمية 
الشريرة الضامرة فى النفس الانسائية حثى تشتف 
ولقوى 6 وتؤدى وظبقتها في السير بالمجتمع الاتسائى 
الى السمو والكمال ٠‏ واخير ٠‏ والفضيلة * 


ومن أوائل السور نزولا سورة (الطاذباك) وفيها 
وصف الانسسان بآنه شديد الحب للمال 2 | ان 
الانسان ريه لكتود + راله عل ذلك لشهيد ٠‏ وال 
لب اطير ديد ) ٠‏ وسورة ( الفجر ) وفيها قوله 
تعال : ( وتاكلون الثرات اكلا ما » وتحيون المال 
حيا جنا ) + 


والسياق قى الوضمين يجمل هنذا الحب للمال 
مير محمود » ذلك أله اقترن فى السودة الاولى 
يجحود الانسان لتعمة وبه © وفى السورة الثالية 
باكل التراث اكلا لا ٠‏ 

على أن قى سورة (الفجر) توجيها آخيٍ الى أن 
يفهم الانسان فهما صحيحا مكنة امال > فلايات 


لتحدث عن خطا الانسان فى فهم الغاية من الاتعسام 
عليه » ومن التقتبر عليه : اذا يق الله عليه ق 
الرزق ٠‏ فهو يظلن أن الاتعام عليه اكرام من الله له » 
اوايتار له عن غيرء لكانته ‏ زعم عند الله ويظن 
فى قيض الرزق اعانة من الله لقدره ع رماذلك الا 
الهواته على الله ؛ ولثبه الآبات الى ثن هذا وذاك 
ليسا كما يزعم الانسان ٠‏ بل تشير الى أن فى عسل 
الانسان ماهو شر من هلدا الامتقاد : قاما الانسسان 
اذا ماابتلاه ربه فاكرمه وتممه فيقول ربى اكرمن 4 
واما اذا ماابتلاه ققدر عليه رترقه فيقول ربىأهائن. 
كلا » بل لا تكرمون اليتيم ٠‏ ولا تحاضون عل طعام 
لكين . 

ومن عنابة السور الاولى من القرآن باليتيم 
ماجاه فى سورة (الفحى) © ذلك ان الله سحا 
وتعالى حين امتن على أنبيه محمد سل الله عليه 
وسلم باله لايزال بواليهياممه ع وجيه ع وبال وجاده 
ينيما قآواه الى همه ابن طالب ؛ ووجده سالامن 
عمالم النبوة ٠‏ واحكام الشريعة قهداء اليهما ٠‏ ووجدم 
ققيرا قافناه بمال خديجة ؛ ومابسر له من الرزق 6 
حين امتن عليه بدلك آوصاه بالينامي والتقراء 6 
تقال عز وجل ! إقاما اليم فلانقهر ؛ وآما السائل 
لاتير ١‏ 


وكما عليث الآيات الاولى بالحث على اكسرام 
: واعطاله حقه كاملا غير متقوص ٠‏ بل اكيت 
على مشسه اكثر م حقه 6 ميت - كذظك - لكين 
تحت على الأحسان اليه اناا غر مسري ؟ 
واتتيرت الاحسان حقا له لانفضلا عليه : 


وهذا الرسف ب وحده ‏ (المسكين) كاف قق 
ترقيق القنوب ٠‏ وتحييب. بذال المقوق الواجية الى 
التفوس : ( وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن 
اسيل ) ٠‏ ( وق أموالهم حتق مملوم اللسائل 
والحروم) - 
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المحاويج عندصم , فقد جاء فى سورة ( اللدثر ) وعر 
السورة الرابمة فى التزول - على ما هو المشهور 


فى الرئيب تزول القرآن ‏ :.( كل نفس يما ككسيت 
رهيئة الا اصحاب البمين فى جنات بتساءلون عن 
الجرمين ما سلككم فى سقر ٠‏ قالوا لم نك من 
الصلين ولم نك تطمم الس كين وكنا اتخوضي مع 
الخائضين وكنا تكنب بيوم الدين ) - 


قالناس كلهم ماخوقون فى النار يدتوبهم 9١‏ امل 
اطامة الله وختيته © قانهم بشممون فى الجئات * 
ويسالون المجرميل عن الاسسباب التى حيستهم فى 
النار 6 فيجيبهم عؤلاء بان اسسباب ذلك اريكة 5 
الركهم الصلاة فى الدنيا ء وتركهم اللمام المساكين + 
وغوضهم فى الباطل © وتكذبيهم بيوم الجزاء . 


فهذا برضم البخل ملى المساكين بين هذه الارزار 
الثى ارلكبها المجرمون فى الدئيا ؛ ولمل أوجسم 
اما رصف به هؤلاء ة واجدره بالوقوف عنده علا 
الوصف القاسى المخيف : ( المجرمون ) ومهما قال 
الكتاب والشعراء فى وصف الأثرة ٠‏ وحب القات » 
فى مال الغنى قائهم لن يسلقوا هذا 
الاجرام ) ٠»‏ 


افليس ( الجرم ) فق هو الذى يقثل التق 
بغير الحق » ولا الذى برتكب الفواحشى ؛ واثما هوا 
- أيضا ب من يشرك ما فرضى الله علبه من صلاة ‏ 
وصدقة ؛ واتباع للحق * وايمان بالبحث”. 
والقركن الكريم لم بخف على اللدين يطلب الهم 
الايمان به أن تحول الانسان من طيع ووله 6 و 
لفرستة اليه + فى ند كه عرا قي 
الى الله 6 والى الانساتية ‏ لم بخف ان هذا التحول 
آمر شاق ٠‏ يحناج الى مجاممة وصبر + وصدق ٠‏ 
قعبر عن الانفاق فى وجوه الخ بآنه ١‏ عقبة ) بج 
عل المؤمن بالله واليوم الآخر أن ( يقتحمها ) > 
اقتحم المقبة وما امراك ما المقبة لاك ر: 
اطعام فى يوم قى 
ذا متوبة ) . 


ثم تكون الآيات اللكية ب يمد ذلك ب ؤالآبات 
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اللدنية عل االنوفه > نسوس التفوسى فى اعلا 
الخلق انجع سياسة ٠‏ وتتاتى لهسا من التواحى التى 
تستجيب لها طائمة راضية *. 


افتجد آكثر الآبات التى تحث على الاحسان 
اتيدا ينوى القربى؛ وتتنى باليتامي. وتثلث بالمساكين 
قاذا اضافت اليهم أجدا بمد ذللك كان عمن يمت 
يصلة ما الى الياذل ؛ أو ممن توجب الانسانية فى 
ممثاة الاسمى لهم البذل والمطاة . 


لواعبدوا الله ولانشركوا به سينا وبالوالدين. 
احسانا وبدى القربى واليتامى والمساكين والجار 
ذى القربى والجاز الجنب والصاحب بالجتبواين 
السييل وما ملكت ايناتكم ٠)‏ 


اليس البر أن سولوا وجسوهكم قبل المشرق 
والمضرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر 
واللائكة والسكتاب والنبيين وآنى امال عل حبه ذو 
'لقريى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين 
وق الرقاب) ١‏ 


( دا أخذنا ميثاق ببنى اسراليل لا تميدون الا الله 
وبالوالدين احسانا وذى القسربى واليتساس 
واللساكين) ٠‏ 


( يسئلولك ماذا ينفقون قل ما الفقتم من غير 
افللوالدين والاقربين واليتامى والمساكين وابن 
السبيل) . 


وهكذا ‏ فى كثير من الآبات الاخرى : وفى هذه 
الآيات ‏ نجد الآمر بالاحسان يتجه أولا : الى ( ذى 
القربى) ٠‏ ولمل السر فى ذلك ان الانسان يكون من 
اليسير عليه أن يصفر فى اثماله عن حيه لنفسه » 
ومن رفبته فى البقاه ؛ والاقرياه هم الذين يستتصر 


' بهم الانساتن 6 ويقوى على اعداله » وهم اللدين 


يعتمد عليهم فى حماية نفه وولده وماله 6 فحين 
يإمر بالاحسان اليهم يجد فى نقسسه داقصا قويا 
الى الاستجابة لهذا الامر ؛ بل هو يعطف عليهم ولو 
الم يأمره باك شرع او قانون ‏ حفاظا على نفله 5 
وتلبية لاواصر القرابة » ووشيجة الدم » ومن هنا 
قال اللسافراة 


اذا كنت عرتاد الرجسال للفعهم 
افرش واصطنع عند الذين بهم توعى 

فاذا استجاب الانسان آمله الماطفة  ٠٠‏ عاطفة 
القرابة ‏ وبفل من ماله فى الاحان الى ذوى قرياة 
حطم بعفى السدود التى تحول بينه وبين الشتعوق 
يحق الجساعة عليه ٠‏ فيجد قى نفسسه فاصية ال اق 
يحسن الى اليتيم » والى المسكي فاذا تكرو مقا 
الاعسان مله أصبح لقا ء. ونيمد اللدى بين تقسه 
اوبيل ( الفردية ) البفيضة ٠‏ 


والقرآن الكريم كما اشرث سايًا - حث على 
الياذل 14 كثر ان يتين 4 ؛ أولكنه حرس غ 
ثىء قد يشفل عنه الكثيرون ممن يحاولوت ملاج 
أدواء النفوس + ذلك انه لم بيغض الانسان فى امال 
ولم بحاول أن ينقله فجاة من طبيعته الى اعلىدرجة. 
فى السمو الانسائى 6 لم يطالبه ‏ بادىء ذى بده ا 
بالايثار ٠‏ وهو درجة عظيمة من دوجات السسمو 
النضى : وانما سابر الانسان قوافقه على ماللمال 
من قيمة ؛ ومالاقتصاد من قالدة 6 لم حببه فق 
شىه من البدل ليشال ثواب الخالق ؛ او ثناء اللخلوق 
الم ارتفع به درجة قزين له أن اليذل فى ذانه امسر 
محبوب ٠‏ وأخيرا اننهى به الى أن الابتار م خلق 
الؤمنين الصادقين » وانه مؤد لرضا الله . وحيه * 


واذا كان الشح هو الخليقة القالبة ملى الطبيمة 
الانسائية بنمل الورائة ع أو البيثة الفاسدة * فان 
القرآن الكربم لم يترك عده الخليقة تسيطر سيطرة 
كاملة على النفس البشرية , لانهما ‏ حيتكة - تترك. 
خاضعة لشهوالها ؛ مستكينة لطبيمتها » واتمامسل 
على هديب هله الخليقة والحد من سلطاتها فوسم 
الانسان طرقا ؛ ونهج له سبلا تعينه على لن يحوق 
الفضيلة 6 ويسمو يطبيعتة ٠.‏ 


اوعدا المنهج الترآلى يجمل للطبيمة مدنقا » 


تهو لم يحاول أن يحبس طبيمة الشيح ولا أبة طييمة. 
اخرى شريرة داخل مرجل » والا انفجرت من قوة 
الضخط » هو قى الوقت الذى يدم فيسه الشع 6 
ويتوعد الاشحاء بعذاب الدتيا والآخرة » يطلب من 
الانسآن آلا ينسى نصييه من الدليا ٠‏ ديصف دلا 
الدنيا ٠‏ وزهرة المياة الدئها * 


وهكذا فهم أتباع محمد مكانة البذل + ومكانة 
الابشار ء دون أن تحدث فى لفوسهم هزات عتيفة 
من جراء الصراع بين ماكائوا يحسون به وهم ق. 
جاهليتهم - من حب تسديد للمال » وبين مادعوا. 
اليه من البقل الذى يبلغ حل الايثار ٠.‏ 


واتصل هذا الحلق فى اتباع هذا الدين حتى رارم 
كس 21 


دو يعض العلماء قال : قال لى خاب من اال 
بئخ : ما الزهد عندكم ؟ فلت : اذا وجدلا أكنا ؟ 
وأذا فقدتا صبرنا ٠‏ نقال : هكذا عندنا كلاب يلخ ؛ 
يل الزضد : اذا فقدنا صبرئاة واذا وجسدلا 
ارا ٠‏ 


ولم بتكر عذا العالم على الاب البلى ماوسف 
يه زعدعم ٠‏ لان هذا هو أولى الاخلاق بالمؤمديق * 


ان من يتآمل فى صتيع القرآن الكريم يجد فيه 
من الد قائق فى ممالجة النفوس مالايمكن أن يكونالا 
عن المليم باسرارها ؛ الخبر يخفاياها © ويهده 
الدقائق تهبا لهذا القرآن أن يجدب اليه الامواح 6 
وان يستميل تخوه القلويد» وان ينفك بتعاليمه إلى ) 
عسميم النفس الانسانية ٠‏ فلم يكن هناك حائل هوي 
الاعتداء بهديه الا فساد يعض القطر با سيط 
علبها من تمائيم فاسدة 6 أو تقاليد غارة © او بيئة 
البعث فيها الشر 4 والباعد بينها وبين الخير .. 


« على العمارى » 


ى 


لقد امب الاستشراق دورا خطرا فى حباتًا 
القربة » زالدات ى مديد من اللممات والتشانا 
التى المثير ررية عن مفاهييا التاريخية والادييةة 
وام يكن ذلك الخطر كامنا فيما يكنيه اللستشر قون 
باقلامهم عن طريق مباشر + بل امند الى يعق 
متقفينا الدين اخدوا متهم 6 ولائروا بهم 6 طعلرات 
اتكارهم وكتاباتهم بالانحراف والزيف .. 


وكلمة ٠‏ رجل الدين » كلمة عالمة معروفة فى 
آرديا ٠‏ ولها دلالاتها وطلالها المؤسفة ٠,‏ وخاسة تن 
للك الآيام الثى قاسى قيها احرار القكر فى أرديا من 
قفنت الكنيسة واضطهانعا , ما آثار عليمع مرجة 
من التمرد والكراعية , اذ اعتبروها عقبة فى طريق 
التطور والابداع الفنى والفكرى ٠‏ وسوط عذاب 
ينضي على واس كل متترع ار لشاف عن حتسائق 
والحياة 


مع 


وتحن - كامة مسلبة .تقر ين هنفد علمكه فى 
الدين ء لا رجال دين ؛ اد المعروف بداهة أن كل, 
ممتتق لدين يعتبر رجلا من رجاله .. ولناد حفلقت 
الآداب الأوربية ‏ وخامة الاقب الفرنى ‏ 
أماط مخُتلفة من النسخصيات الروائية ‏ النى 
صورث قى دفة واحكام » وتالت من الشهرة والذبرع 
أكثر مما يثاله بعض الأحياه من المشسهودين 
والعظام -. 


والقارىء لهده الآداب .. وغاصة فى مجال 
الروابة والسرح ‏ يلحظ ظاهرة هامة ؛ الا وهى 


تلك الصورة الشائنة لا يسمونة ٠‏ برجل الدين ٠»‏ 
فهو مراءء بظير خلاق ما يبطن 


يماو القضائل 


والطهر على شخصياء مستهترة 
الروحية على لول الخ ٠‏ 


0 


للدكور: جيب الكيلان 


وكاب خرون يجعلون من ٠‏ رجل الدين امناطا 
اللجمل والجمود 6 فبيدو لنا وكانه يعيشى فى حقية 
ازمنية موغلة فى القدم ء أو يحيا فى جر فكرى مغلق 
مقلم لا يتسرب اليه يصيمى من تور أو معرفة ٠.‏ 

وقيرهم يميدون الى جمل رجل الدين شهارا 
لليله والمنه آو التادوط ؛ أو كاننا حالما متصرقا عن 
آهرال الواقع وسراماته الصاقية ٠.‏ 


000 


وهكذا وصم رجل الدين فى الآداب الفريية 
بوسمة الرباه والجمل والجمود والرجمية والدجل 
والشعوقة ٠‏ ولسنا من الستاجة بحيث اعتير هذا 
الهجوم القاسى منسيا على طالقة بعينها ؛ أو على 


يان قمة الاشطياد الديثى فى الغرب 4 وما القيه 
اغلام الفكر هناك من تعاديب وفتل وتشريد ٠‏ قصل 
مؤئة حا ٠‏ وقد يكون التعبير الذى اختارء مفكروهم 
وفتانوعم متفقا ‏ لحد ما مع سخطيم علررجال 
الدين ذلك السخط القائم على اسباب اناريخية » 
واحدات دامية ... 
00 

ونظرا لآن السرحية , وكذلك الرواية يساما 
الحديث ه تمتبران فنا جديدا على الشرق 4 بعد أن 
اتخد مكانة كبري بين الوا قتوتهم غ ونضج على 
ابدههم » ققد تلققه الشرقيون : وساروا على 
منوالهم ق مرحلة التقليد ‏ أى قبل مرحلة الخلق 
والابتكلر .. وليت الآمر وقف عند حد التتلمد 
بالنسبة»ه لفتكتيك » الفتى ٠‏ بل تعداء الى استمارة. 
شخصياتهم ٠‏ اعنى تقاليدها ٠‏ فالتقلت بذلك عدرى 


ه رجل الديئ » الى آحاينا سواه فى المسرح آم فى 


يكن للدينا ذلك الاشطماد الذى حمل لواءه رجا 
الكنيسة فى أوريا .. ولم يكن لديتا تملاج فشسبه 
راسسبوئين ولا قسيس ٠‏ أحني توتردام ٠‏ 
الغ ٠‏ 
ولا يستطيع منصفآن يتكر ذو علماء الدين 
- لا رجال الدين ‏ على مدى حتب التاريخ 
الاسلامى ؛ فقد كائرا دماة 'تحرر وعدل وتقدم + بل 
أن مطارق الاضطماد كانت ندق رموسهم وامناتهم 
فى المصور الظلمة ؛ درت أن تلين لهم قناة .. 
لكن مدوى النتسويه انتقلت الينا على أبدى 
المسنعرقين والمترجمين وأولثك المتققين امتائرين, 
بالتكر الادربى وقيمه ‏ غتها وسمينها ‏ نظهسرت 
شخصية ٠‏ رجل الدين 4 كما يسمونها ‏ مهترة 
ممزقة ؛ لجتمع فيما التنائقفات ؛ ومظاهر 
الانعلال والتقص .. فالسيخ الششاوى فى قصة 
٠‏ الارض » للقاس المبدع عبد الرحمن الشرقاوى ٠‏ 
يمئل رجل الدين فى تصوره وقباله وبلاهته وضيق 
رالفاضى في مسرحية ٠‏ السسالطان الخائن ٠‏ 


التوفيق الحكيم بللهر فى بدابة الامر رجلا ملباا 


«الجتيدى» فى رواية انس 
.اكاب جيب موف رجل متصوف فرق 
شطحاته وأحلامة 6 متدمج الذكراة هوا 
.فى نميبوبته عن المالم الحارجى ٠٠‏ عن الواقع بكل 
مايسعطلخب فيه من أحدات اهز الجدمع هزا عنيفا. 
ان اكل قنان الحق فى التعبير من الشملاج التى 
بنشلها غياله ؛ لكن هل الشيح التسناوى يشل 
قيقة ال العليا التى بزعم أنه يعبر عنها 55 
وهل القاتى فى مسرحية الساطان الحائر يتفق 
والوقائع التاريخية » التى رويت عن العالم الجليل 
المناضل الحر » عر الدين بن عيد السلام » ؟؟ وهل 
التصوف على الوجه الذى وسمه محقوظ 
تعبيي عن حفائق الدين الكلية ٠‏ ومرقة صادقة لميادئه 
الرتبطة براقع البشر وقفاياهم 16 
7 من الامثلة لايتسع لها المقام .. 
قد تقتفر هله الزلات لو كانت تارة ء لكن 


شبوعها ونشيث الكتاب يما ء وجماما النموذج 
واثتال يجملنا تقف آمامها قى اعتراض صلب * 
نلماذا لانمبر عن الشسخصيات التى تشرق بطمر 
اليته 14 وخاذا لا نيزر القيم الخالدة 

التى كان لها اعمقالائر فى سلوكنا ووجداننا 
ووجودنا 5 وماذا لانفرق بين الراقع التاربخى فق 
الوريا والواقع التاريخى مندنا ؛ وتستقى مقاهيمنا 
من وحى اتحررنا الفكرى الذى لا يتتيع خطا 
الستشرقين * ونزوات القلدين 6 ومخطط الللحدين 
الدين لابزمنون بابة قيمة روحية خالدة 15 

ولابفوننى فى هذه المجالة أن أشي الى ماببلاله 
الكاتب المخلص الاستاذ على احمد باكثير من جمد 
دائب فى أعماله التاريخية سواه فى مجال اللمسرج 
او فى مجال الرواية ٠‏ لقد استطاع آن يغرج على 
النمط الذى رسمه لنا الفن الغربى فيما يتعلق بهذء 
الناحية . فقدم بمقى العلماه قى كتابانه تقديما 
صادنا . وام تستهوه طرافة الشخصيات وفراب 
تلك التى يعج بها الآدب الأوربى , ويبدو أنه قد 
أدرك ماينطوى مليه هذا الانجاه من خطر 6 فانخل 
موققا منصفا للواقع والتاريع ٠.‏ 

أن واقع الامم الشرقية لم يخل من الشسموذة 
والدخل فى عصور الانحلال والرعن والزيخ العقائدى 
القد كان «ابو الهدى الصيادى» لموذجا شاذا لمالم 
الدين * لكن كان مقابل أبى المدى ‏ ابان اشمطلال 
الخسسلافة الشركية ‏ كثير من القسادة والمفكرين 
الدينيين الدين ائروا حياتنا القكربة والسسياسية 
والاجتماعية صالب آزائهم وعلسهم ٠‏ وحملتهم 
العراء على الاتحراف لإالدجل والجمود © مهم 
جمال الدين الاثقاتى ومحمد يده والكواكيي 6 
وخيرة من علماء الهند والشام والمغرب .١‏ 

ان الذين اختارتهم الاقدار ليكوتوا فى مسكان 
الويائة الفكزية والادبية أجيلنا الحديث يجب أن 
بقدروا السثولية اممنوية المثقاة على عاتقهم :و يجب 
أن يكونوا أكثر وعيا وادراكا لما يحاك ضد ترائنا 
وحضارتتا العريقة من مكائد ومؤامرات ؛ فهذا الجيل 
المناضل ينظر الى ماتخطه أقلام مقكربه ق قداسة 
ويتقبل كلماتهم فى ثقة + فمن الفقم آن تستفل لقعه 
وتستفل طيبته وبراءقه ٠.‏ 


هد تجيب الكيلاتى» 
لها 


دبايمىر 


إلالاتبيالعلده 


شاعر: مالم رثك 


يا حييب الله يا عيسى انتبه ان فى ديناك رعطا أثشسقياء 
دينك الرحمة واب مما كيف فى القرب ادعاء الأدعيار؟ 
كيف لاثوا بك من لم يؤمنوا ‏ بسهاء أو سلام أو اخاء؟ 
نصروا أعداءك الخبت على قومك السستضططين البؤصاء 
جرعوا أعلك في اتقدس الردى ‏ صلبوصم.٠شردوضي‏ فى العراه 
أعلك استجدواء٠‏ فهلا صنتهم من شرىالجوع واتزلت«العتاء»؟ 
0 
ا كليم الله يا مومى اتتفض 0 فعل دينك فى الارضص العفاء 
شيعوا فى الارض بيعا وشراء 
كيف باعوه بتوراة الثراء 4 
العبوا بالثار ٠٠‏ غالوا الأبرياء 
وبئوا حانا وملهى للبغاء 
خمى بهتان ولغوا ومرار 
عل لثور الل في الارض انطفا؟ 


با حبيب الله ايا ظه ابتهج | انجز الأحرار ما شاء الدعاء 
الو اطاق الدكر رفدا لاحتوى | سسودة الثورة مميلاد الرجاء 
الها تور ومزم ومدى ‏ انها حق وعدل وبناء 


ا انت؟ الالالال الالاالاا اللا 


ذا 


كان الوجود غابة رعب | وغلواء, لوحثلسها الظمان 
كان الوجود نابا وظفرا | ودموما فاضة الاشجان 
اليس فيه حر سوى السجان 
كل شىء حتتى المسوى والأمسائى 
خسلال القيود والقفضبان 
ومسسعوا له قن قود خسري لالمسا فى مصابد اورت 
فجاة ٠.‏ فجاة ٠+‏ ونات مسا تقل بالقيود والاحزان 
عنت | الانجم : وتلاقت شفاهها فى حثان 
في الجيسال التسماء والوديان 
من أباتى السسقاة والتدمان 
عصرت خمسرها يد التسسيطان 
موحلى صاءت ٠١‏ بلا لحان 
كتمسائيل من قديم الزمسسان 
من يد سودت على الطفيان 
رسسشهته السسسسياط فى البدان 
اليفىء الخياة بالايمسسان 
وصفاء بنسساب للوجدان 
رفرفت رحمة على الاكموان 
وصسياء مامدهدته يلال 
وتفاحافي موكب الرعيات 
وميديه مل مان 
وتهاوت له فوى الطفيان 
لاد > بالوهسم + بالاسى ٠‏ بالهوان 
, بقبسسر فقدس الاكفسسان 
5 ع ٠‏ بظلم الانسان للانسان 
أبن كمسرى ومسا بنته يدام عن عروش تختتال فى الإيوان 4 
أبن ماشاده فياصر . روماء آين راححت مهابة التيجان ! 
دعرت ٠+‏ دعرت وطاحت عمروش - وشوتها عواصف اللسيان 
كان نيع الصباح كأس حتنان يتهسادى للمسالم الظمسآن 
كلكم اخوة .. فلا جنس يعنو ‏ قوق جتس بالزيف والبهتان 
دابة الله وحدتهم جيما) نن تكسونوا موزمى الاوضان 
عمسربى وأعحصى | سوه ايض أسودعنا سيان 
وطن الحسسر ليس أرقا وماء أو بيوتا رفيعة البنيان 
حيت تسهو عبادى. . حيث تعلو | رايةهك .. همللهم أوطائى 
هكذا ٠.‏ هكنا أشل يتيم ' فتهاوت سافل الطفيان 
منك يتسساب عبقرى المسائي 
لم | يحطه من البلافة سحر ‏ لم تحطه زخارف الفنان 
انمافاض من دموع غغريبٍ ‏ بفلسطين, قصائع الاوطان 
عن أمى| القدس . من تعاسة .يافا. | عن ضحايا هوتى بلا كان 
عن أغاتى الكفاح فا نشيدى ‏ من الغناتى الاحسرار قاض بياتى 
5 سعد دعبيس 


اله أعايحيث يَجِعلْ رسَالتّه 


له 


» هو الذى بعث فى الآميين رسسولا منهم » يتلو 
عليهم آبانه ٠‏ وبزكيهم , ويعلمهم الكتاب والحكمة ٠‏ 
وان كانوا من قبل لفى ضلال عبين » * 

داعية أمى ٠١‏ ما قرا كنابا ٠‏ ولا خط بيسينيه 
سطرا * 

وقوم أميون ٠‏ 
وموطن قل جديب ٠0‏ لايساك عاء ٠‏ ولا يخرج 


اعراب يادية , ورعاة ابلى وشاء» 


عاذا يقع فى تقديرك لدعرة امى ٠‏ لقوم اميق * 
فى موطن قفر جهول ؟ 

لا تجمل فى حسابك هنا أن الداعى هو محمد 
ولا ان القوم هم العرب ؛ ولا أن الموطن عمو ا+ز: 
العربية , بل اجمل نظرتك لآية داعية أعى » لأى 
مجتسع يعيش عيشى البادية » ويحيا حياة الصحراء ٠‏ 
ثم انظر حيتلق فيما يقع فى تقديرك لدعسوة قا 
الداعى , فى بيثته ثلك ٠‏ وى أقوامه عؤلاء ! 

اله لايخرج بك التقدير لهنه الدعوة - قي أحسن 
أحوالها ‏ عن أن تكون نسسسة عليلة ٠‏ ميت قى 
أعفاب يوم طويل من أيام السموم , قاستروحت بها 
النفوس ساعة ٠٠‏ الم ذعيت ٠‏ وذعب ريحها ؟ 

أو أن تكون نهما شجيا فى وحشة الليل » وق 
هجمة سواده المالك ٠+‏ تم لإيلبت عسدًا التقم أن 


نا 


بتر عبد الكرع الخطيب] 


يذوب ؛ ويطوى فى أحشاء هاا السكون المطبق 


أو ان يكون دوحة ظليئة ٠‏ ينزل يهسسا السفر 
النميون ساعة من نهار ٠‏ > يتفون لفح المساجرة ٠‏ 
وسفع السيوم ٠-‏ ثم يتركونها ليركبوا طريقهم من 


اله لن يكون لهنا الداعى » فى هذم الاحوال ٠‏ 
ولك المواطن الا عذا الائر المحدود الموقوت / الذى 
بلمع كما بلمع البرق فى سواد ليل بهيم ٠‏ ثم ينطفى» 
فى فحمة هذا الليل ٠‏ ويقوص فى ظلاية الدامس | 

ارايت الى الشمراء . والمفنيق , والهداة ٠‏ وادباب 
الآداب والفدون , وفرسان الملاحم وابطال الحروب ٠‏ 
وكل ما نيت عل وجه الصحارى من مطرب ومعجب» ٠‏ 
عاذا بقى فى هلله المواطن من آثار ؟ وماذا لد من 
اعمال ؟ ٠٠‏ ذكريات عابرة ٠‏ وآثار يامتة ٠‏ ووقفات 
قصيرة يقفها المجبون بتلك الآثاز ٠‏ كما يفون على 
الممن والاطلال ١‏ 

ولكن الامر يختلف اشد الاختتسلاف ؛ ومحصل 
النظر يجىء با لم يقع قى حساب أو تقدير » حيق 
.يستقيل المرء بنظره عطلع ٠‏ محمد » الأمى + فى الامة 
العربية الامية , فى الصحراء العربية الماحلة ‏ 

عنالك ترى الداعى على غير ماعرف من الدعاة | 


وغتالك انيد الصحراء , وساكتى الصحراء على 
غير ما عرقت المياة من الصحارى , وانياء الصحارى 1 
ومن ثم كان هذا م المحصول » الموفور من معطيات 
اخير » وانمراته * قيسا غرس الداعى من غرامس » 
اوفيما أخرجت الارض من طيبات ٠‏ وقيما حصل 
التاس من خي , وما بنغوا من كمال ٠٠‏ كل ذلك قله 
جاء على انم وأكمل ما قد للبشرية فيهذه الحياة » من 
تنام ٠‏ وكبال * 

ونع كل أمى ٠0‏ غير ٠‏ محمد ع + 

وناغ كل صحراء , وكل من يسكن الصحره ٠-‏ 
غير صحراء العرب ؛ وسكان صحراه العرب +- 
ندع هذا "لله , ولا تطيل الوقوق عندم » ولا الردد 
النظر اليه ٠٠‏ فانا لن تحصل على تىيء فى بال -- 
عهما طال وقوفنا ٠‏ وكتر ترداد نظرنا ٠*‏ الا لاجديد 
بعد النظرة الال فى وجه ذا القفر ‏ الذى يطسو 
فى كيانه كل شىء , ويضم الداعي ومن دما 

وليك وقوفنا كله عند عذا الناعى -١‏ العربس , 
الإمى ٠٠‏ وعند همؤلاء العرب الأميين ٠٠‏ فى هذا 
اللوطن الجديب الذى استوطنوه ؛ 

فماذا عناك ؟ 

عناك ٠‏ آيات .بينسسات , وسجزات قاهرا 


واحداث خطيرة منرة ٠‏ واتقلاب عام شامل ٠١‏ فى 
ماديات 5-6 يسح جميما * 
لين أ ++ قوم آنيون :+ وارضى كلق مقيره. 
ليم لي لي 


* فاله من كل مسقم « الامييات‎ ٠ 
تلد الحميساة ]لرع وتق مراليدسلاء‎ ٠ ات‎ 
فتتفجر‎ ٠ وتخرج فى الناس اروع واطيب ثمراتها‎ 
ينابيع العلم والحكمة » من فم هذا النبى الأمى  فتقج‎ 
.فى اقلوب الناس وفى عفولهم موقع المأ القدق فى‎ 
فاذا الناس غير الناس + راذا المي‎ ٠+ الارض الموات‎ 
يي المي , واذا عراب البادية , ورعاة الإبل , شامة.‎ 
وأسائقة فى العلم , وسائسة للأمم + واذا‎ ٠ في الئاس‎ 
ومشرقالهدى + وعهوى‎ ٠ هنذا البلد القفر مطلع النور‎ 
٠ وموضع اعتمامه‎ ٠ وقيلة انظار العالم‎ ٠ الافئدة‎ 
١ من عدو وصديق‎ 

وائه لمن غير الطبيعى أن تجتمع عتم » الاميات ٠‏ 
كلها فى موطن واحد » على طريق واحه » أتم 
يكون منها هذا الفنح المبين ٠‏ فى هيادين اخير والفلاج. 
كلها ٠*‏ فى العلم ٠‏ وفى الخلق , وفى السياسة + 
والاجماع ٠‏ والعمران , وفى كل ما يسو بالانساق 


ويفتح له اللر: 
ورضواله عسي 5 
الهنم ٠‏ الأميات » من اغير , والكمال » والسمو في 
اجتساعها مالم يكن لاضدادعا من العلم » والخصب ٠‏ 
والرغاء ٠‏ مجتبعة أو متفرقة 1 

اقما كان لداعية غير آمى » بلغ ما بلغ فى العلم 
والمكمة ٠٠‏ فى آمة منحضرة , تزخر بالدارس 
والجاممات ٠‏ وتقيضى خيرات والثمرات - أن يجيء 
بالقليل مما جاه به هذا النبى الامى ٠0‏ من علمّ 
وحكمة » ولا أن تثسر دعوانه يعض هذا الثمر الطيب 
الكريم المبارك الذى اخرجته الجزيرة العربية 
صخورها ورمالها , واتضجنه على سبرمها , 
وزمهرها ١‏ 

عذا مر واقع اغياة التى يحياها الناس ٠٠‏ 
افلا يستوى الخصب والجديب , ولا يعمادل اليدو 
والحضر ٠‏ ولا يتوازن القارىء الكاتب ٠‏ رالامى الذى 


لا يقرا ولا يكنب ١‏ 
الك اذا جرت المياة فى طريقها امرصوم «وجباءت 


الناس ‏ حيتذاك تنتصب لذلكاسباب خفية لاتعليها 
انتهييء لهذا المصطفى سبل اي ٠‏ وتفتح له طرق 
النجاح ٠‏ من حيث لاينتظر الناس ٠‏ ولايتوقعون 1 
وقد تحمت كنير من كناب السيرة التيوية وروائها 
عن عجالب كثيرة ٠‏ ومشاهد خارقة متيرة : صحيت 
عولد التبى » يريد أن يجمل منها عؤلاء السكتاب , 
وآولتك الرواة شواهد قائمة عل تاكيد لبوة التبى , 
وليقيمرا منها دلائل عل انه مؤبد باممجزات من كبل 
أن ياثيه الوحى + ويدعى لحمل وسالة السباه *. 


.ولو استطاع تفكير هؤلاء * راولنك أن يسعلهم 


. بالصورة التى يغرج بها ٠‏ محمد ٠‏ عن أن يوالد 


لابوين كسا يولد الناس ٠‏ دان يجوع كما يجوع 
الناس ٠‏ وان الم كما ياللون , ويحزن ويفرج كما 
يحزنون ويقوحون -. لو استطاع تتتكيرهم أن يقع بهم 
على تلك الصورة التى يخرج بها النبى عن طبيعصة 
البشر , وآن يعلو بها على عنم الشرورات وما ايها 
النملوا نذا ولرآيتا في السسسيرة النبوية اضافات 
كثيرة ٠‏ وعفولات متعددة تحدث به ٠‏ وتقيم الاذلة له1 


02 


وا لم يكن من المستطاع اتكار عذا الواقع الثى 
ارآء الناس راى المين ٠‏ وعاشوا فيه وممه من أن 
٠‏ محيدا » قد حملت به آمنة بنت وعب ٠‏ من أبيه 
عيد الله بن عيد المطلب -* وولدته طفلا ٠٠‏ قم كان 
له رضاعة وفطام + وكان له صيا , وياب » 
واكتهال ٠١‏ وكان له فى كل هنك الادوار : اتوم , 
ويقظة , وطمام وشراب , وصحة وعرضض ٠‏ ورغى * 
ارغضب » وغدو ورواح ٠‏ الى أن بلغ الكتاب اجله , 
وجابه رسول الساء ينيئه أنه نبي الك ورسولة ‏ 
تفول : انه اذ لم يكن من المستطاع اثكار هذا الواقع 
الذى عاش فيه ٠‏ محمد » وشهدت به الحياة وومعاه 
التاريخ ٠‏ فقد كان من المستطاع أن يلون كاب 
السيرة المحمدية درواتها هذا الواقع بالوان واصباح 
مختلقة من نضيح مواطقهم + ونطف متاعرهم وآن 
يجليوا له كل ما بقع لأيدبهم » ممأ يرضى تقوسهم ٠‏ 
ريثلج صدورهم ١‏ 


وقد كان للخيال هنا دوره فى ارضاء المشاعر 
الدينية واسمافها بالصور والمشاعد النى تروق 
وتعجب + فظلهر من أجل ذلك ما ظهر فى السيرة 
التيوية من عجالب وقرائب ٠‏ يقف المقسل ازامً 
مرقف الحذر والشاك ٠‏ خا يدو فى وجوه أكثر هته 
المروبات من صنمة وافتمال ٠‏ ومن تزييف وتلفيق » 
لا يليت أن يتكشف عند النظر الباحت اللتفحص | 
وليس اقمة ضك آو مراء فى أن حياة النبى مليئة 
بالروائع والممجبات من كل ما عو رائع وممجب , ما 
لحتمله النفس البشرية ٠‏ وما تيلفه من كمال وجلال 
٠٠‏ فى الخلق واشلق » وفى العقل والروح ٠‏ وفى كل 
اما يكمل به الانسآن ويجمل 1 

لين المة شنك في هذا , قسصيد هو من الصافرة 
المصطفاة من عباد للد , الذين أعدعم الله لحمل وصالة. 
السناءٍ » والقيام يتنك السفارة الكريسة بيته وبين 
عباده ٠+‏ ولكن محمدا مع كل هذا » ومع ما اليسة 
لله من اتواب العلمسة ٠‏ وما خلج عليسسه من حل 
الكمال , هو الانسان البشر » القى لم يخوج عن 
عسلاخ الالسائية + ولم يتمد حهود اليشرية © ؟ 


ولقد حوص القرآن الكريم عل إن يؤكد مت 
الحقيفة ٠‏ ويمكن لها فى عقول المسلسيق وقلويهم . 
فقال تعال : عو الذى بعث فى الامبين وسولا متهم ٠‏ 
يتلو عليه آباته ٠‏ ويزكيهم ٠‏ ويعلهم «لكتاب 


لها 


والحكمة *٠‏ » وقال سيحاته : ٠‏ لقد جاءكم رسول من 
اتفسكم 
ويشرية ه عحبد » وتصقيتها من الشسؤوائب ٠:‏ 
وتنقيتها من الاكدار الثى تعلق بالناس » وتفسد 
عليهم فطرتهم ‏ عه البشرية التقية المصفاة مى امل 
الانسائية ورجاؤها , وعى الشهادة القائية لها في 
الملا الأعلى , تحد بما بلخ الانسان من مسسو وعظمة 
وآن له بهذا أن يطاول عالم المق والتود ٠‏ وان تكن 
أنسيته الى الماء والطيق !9 

فمحمد ‏ صلوات الله وسلامه عليه فى غنى عن 
تنك الأنراب ٠‏ والمرقمات التى تتسجها له مواطفة 
اساذجة بلهاء , تتصيدعا من هنا وهناك , وتستجليها 
من قريب وبميد » ولنظر اليه من غلالها نظرا سقيما 
مملولا ٠‏ يطمسس ممسالم البشيرية ٠‏ ويخفى وجوه 
الانسانية فى هذا الانسان *- البشير *٠‏ الرسول ؟ 

وماذا براد محمد من سمو , وعظسة , وكمال » 
وجلال , قير ما بلغ من سسبو وعظلمة ٠‏ وكمال وجلال؟ 
ول وراء مابلخ من ذلك شىء تطمع فيه نفس » أو 
يتضوف اليه فلب 5 

أى انسان فى هذا الوجود الانساتى "كله يقف الى 
جالب هذا «الامى» الذى أحدت هنا الالفلاب المظيم. 
في اقلب الصحرة» , فاخرج من بين احجارها ورمالياً 
آمة يصفها الله سبحاته وتعالى ‏ يقوله. 


٠‏ كنتم غير آمة آخرجت الفناس 00 ٠‏ 0+ انها 
المة التى صنمها محمد بيده » وقام عليها يرعاها 
ويؤديها بأدب الساء ٠‏ القى ثلقاء من ربه ٠‏ آي 
آبة » وسودة سودة ؟ 

وماذا يراد لمحسد أن يقدم من دلائل النيسوة 
وشواعدعا فير عذا الكتاب الكريم الخالد ؟ 

اق عا الكتاب عو المجزة المتحدية الفاعرة. 
فى شكلها وموضوعها ١‏ 

قبا كان لنعرب قبل عذا الكناب كناب ! 

انه أول مخطوط يكل كتايا , تجده الامة 
العربية بين ييديها ' 

ومين يجىء هنا الكناب 5 
من ٠‏ أمى » ماتلا كتايا , ولالحط بيمبيتة سطرا ١‏ 


دال من هذا الكناب ؟ 


الى قوم اميين لابحفلون كثيرا يامر الكناب * 
ولا يهتموق له ؟ 

إوكل ماعتسدهم من موارد الممسرفة متتزن في 
ذاكرتهم » جار على الستتهم ؟ 

انظطهور هذا الكناب ‏ على هدم السسعة + وها 
الامنداد ‏ هو في ذاته ممجزة عتحدية ٠‏ وظاء 
خارقة لناموس المياة فى هذا الموطن + وقى عؤلاء 
الامبين الجاعليق 1 

فكيف وعدا الكتاب وما حوى من علم » وحكبة ٠‏ 
ونشريع , رادب » واغلاق ٠‏ رفلسفة » وسياسة + 
وكل ماينتظم شئون الحياة , أويقيم موازين الصهال 
والحق , واي فيها » 

فسن شاه أن يشهد عمجزة النبى أو مسجزاته فهذا 
عر القرآن الكريم ٠٠‏ اله هو ممجزة النبى٠+المجزة.‏ 
التى اقامت عليها دعوته , واستفامت بها حيحسة + 
وائعيت اليها رسالته ٠‏ 

فالقرآن الكريم ب من بي الكتب السساوية ‏ 
ئة وحسب : وائنا هبر كناب شريمة 


أ وصحفهم محبولة الى يد ٠‏ بيني 
يحملون فى اليسد الأخرى ممجزات مادية ٠‏ تحدت 
بصدقهم ٠‏ وتشهد النبوتهم + 

وقد جاءت الرسالة الاسلامية فى اسنوب غير هذا 
الاسلوب ٠٠‏ جات بكتاب يشرع شريعة كاملة 
تنناول كل مايسى حياة الائسان الروحية ٠‏ والعفلية. 
والمادية » فى جائبيها الدنيوى والاخروى » ثم كان 
في كيان مدا الكناب الدلائل النساطقة يصداقة , 
والشواعد الفائمة على آنه من عند الله , وان الرسول 
الذى جاء يه هو رسول الله ؟ 

ومجىء القرآن الكريم على تلك الصورة الفريدة 
قد جمل اله سلطانا على العقول والقلوب + بسا لروع. 
اقيه من صور الاغجاز النى يشهدعا كل من يتصق بيه 
قازنا او مستمما , وبجدما فى كل آية من آياته , 
من غير أن يكون فى زع نبوة ٠‏ أو بين يدى تبى 1 


اونود أن نلفت النظر هنا الى حقيعة ويما خقيت « 


أو خفى بعضض وجرهها ٠‏ وعى ان اعجاز القرآن على 
تلك الصفة الفامرة لم يخقف هن مهسة الول 
الكريم فى اداه رسالته . وفى تجلية حقيقتها للناس 
بل إن الرسالة التى تجىء مع تلك الصورة فتحمل 
اعجازعا فى طياتها , وفى ثنايا حروقها وكلماتها ٠‏ 
عى فى حاجة أشد الحاجة ال مبلغ يتخير لها من بق 
الصفوة الكرام فى الرسل » ليستطيع أن يفت للها 
القلوب ٠‏ ويوجه اليها العقول » ويهبىء لها مكانا 
آمنا مستفرا فى المياة , لنظل مكنذا أبد الدعن , 
صر اشماع الدمؤمتي ٠‏ رمنار هدى للسالكين ! 
ولو لم يكن مزوراء الفرآن الكريم "نلك الشخصية 
العظيمة القى حملته الى الناس ٠‏ تقاديهم به وثراوحهم 
انحوا من الات وعشرين سنة ٠‏ لظل القرآن - ان يكن 
قدر له وجود على تلك الصورة ‏ لظل كنزا مخبر. 
الا يعرف الئاس ما يضم من خير , وما يحوى من 
ارحمة وسدى > 

ان انفاس الرسول الكريم لتسرى فى آيات الكناب 
الكريم , آبة آبة , وكلمة كلمة , وان شسليم صبيرته 
الطيبة ليفوح كما يفوج الند ٠‏ كلما تتحركت الشقاء 
يكلمات الل وآياله ! 

يدعى المستشرقون ٠‏ وكشي من علساء الفرب 
وفلاسفته أن القرآن من عمل محيد » واللك دفوق 
ان صحت كان محمد الها أد شيه اله بهذا الكتاب 
الذى تحدى الاسس والْمن ال يأتوا يمثله , فى أى 
زمان وأى عكان ؛ ٠‏ فل الثن اجتمعت الانس وال 
عل أن يآتوا بمثل هذا القرآن لابالون بمتله ٠‏ ولو 
كان بعضهم البعضى ظييرا ٠‏ * 

رلكن م عحيها » لا يدغىأمته الدعوى لنفسه 
ولا يدعيها له أحد من اتباعه ٠٠‏ انما موعيد من عباد 
الله ٠‏ ورسول من وسل الله * 1 

الها قضية ٠‏ يقول الستشرقون ومن اليهم بقول 
فيها ٠‏ ويقول القرآن ومحمد واتباع عحيد بقول 
مي عدا القول ؟ 

وهنا القرآن بي يدى النساس ٠‏ وفى معرض 
التحدى ٠+‏ قان جات الايام يكناب مثله كان ذلك 
احكما قاطما على أنه من عمل يشر ٠+‏ والا فستظل 
دعوى محمد واتياع محيد حاكمة متحكمة ٠‏ ترس 
الالستة , وتجدع الانوف 5 + 


» عبد الكريم الخطيب‎ ٠ 


3 3 


الا ندال الول اليتبوى 


ل 0 


ان الاحتفال بيولد النبى صلل الل عليه وسكم ٠‏ 
احتفاء بذكرى اعظم مثال بج أ يحتذيه المسلموق 
اللوصول إلى التتغلق باشرف الاغلاق, واحسن مدرسة 
يجب أن يتعلموا فيها كيف يكو الصدق فى القول 
والاخلاص فى العمل *. 


رقد اغتم علماء الأسلام فى متتتلف الاقطار يسولد 
الشريف وسيرته العاطرة - فرضموا الالفات الكتبية 
التى تناولت مولده وحياته الشريقة المسلوعة بالجد , 
والحكمة , والسياسة , والصير + والتبات , حتي 
هزم الشسرك ودفع راية الاسلام ٠‏ 


الذلك كانت ذكرى مولدم عيدا يحتفل به المسلمون 
فى كل عام ٠‏ لاتها أجمل ذكرى اللثبات على الحق . 
دالجهاد فى سبيل الله + لقد من الله على اللؤمئين اللا 
بعت فيهم رسولا من الفسهم يتلو عليهم آباته 
وبزكبهم وبعلمهم الكتاب والحكمة وان كاثوا من قبل 
اللى فسلال بين 


ولك صل ال عليه وسام فى الثاني عشر من 
اشهر ديع الادل + وكان فى قصل الربيع - 


زرك مسر زان الف > بلك عرق 


فى تحقيسق يسوم مولده صلل الله عليه وسلم * 
استخلص منه أنه ولد يسوم الاثنين 3 ربيع الال 
اللواقق 15 البريل سستة 0800م * 


وكان أعل مكة يزوروق موضع ولادته فى ميصاد 
ولادته من كل عام ٠‏ وفى عذا ممنى عن عماتى التكريم 
والاحتمام بالآثار > 
5 


بقار حسزعبارلوهاب 


وقد اهتمت الدول الاسلامية بتكريم هذا الييوم 
ودحياته , بن واحياء الايام التى قيل انه ولد فيها , 
حتى يلخ من عنابة يعضها الاحتفال من أول هر 
ربيع ٠‏ وزاد بسضهم أسيوعا يعد الثاني عشر عله ٠‏ 
حيت كانت تسوزع الصدقات , ويتل القسرآن , 
واشترك الملوك مع الشمب فى تعظيمه واجلاله + 


وقد اصد كثير من اللؤرخين , بعناية اليك المفلم 
مظفر الدين صاحب مدينة أريل يحفضلات المرلد 
الشريف ٠‏ حسب مساهدتهم لها , قي القرليل 
السادس والسايع الهجرى ‏ الثالت عشر والرايع 
عش الميلادى - 


ونا كان عليه هذا الاحتفال من روعة , نقد كان 
سكان اليلاد حول ازيل ٠‏ مثسل إيقداد والموصل 
والجزيرة وستجار ٠‏ وتصيبيل ٠‏ من فقهاء وصوفية 
بوعاط وقراء وشعراء ٠‏ يتوافدون عليها ابتداء من 
الحرم الى آوائل شهر ربنم ٠‏ وفى هنذا الوقت يمر 
مظفر الدين باقامة قبساب من الخشب لاعيان دولته 
وامرالها , وعلل راسها قبة له ٠‏ كما 'تقام قياب أخرى 
تخصص لفرق الاغائى ولاغبى خيال الظل واصحاب 
الللامى + قاذا كان آول شسهر صفر ٠‏ زينرا تلكا 
القباب بانواع الزينة ٠‏ وتشترك البلاه في الاحتفال 
بالولد ‏ 


وكانت القياب تقام من باب القلمة الى باب الحالقا 
التجاود لنميدان , ويخصص الميدان للوعاظ والقراء 
واستعرافى الجيعى ٠‏ وقبته مشرقة عليه + 


وكات مظفر الدين ينزل كل يوم يعد صلاة العصمر 
ويتف أمام كل قبة مستعرضا ما فيها حتى ينتهى به 


المطاف الى العاتفاه ٠‏ فيبيت قيها مستسما الى تلاوة 
القرآن , واذكار الصوفية , والى الحديث الشريف - 
وعقب صلاذ الصبح يخرج الى الصيد ثم يسود ال 
القلمة قيل الظهر ٠‏ وعكذا كل يوم الى ليلة المولد + 


وكا يعمله سنة فى نامن الشهر » وسئة فى نانى 
عشره , لأجل الاختلاق الفى قيه ٠‏ فاذا كان قب 
الوله بيومين آمر باخراج عده كبير من الابل والبقر 
والفشم فى احتفال تتقدمه الموسيقى وتتخلله الاغائي 
ادبقية اللامى حتى تصل الى اميدان ٠‏ ثم يشرعون في 
لحرها وارسالها الى المطابغ متاك لطفى انوا 
اماكولات + 


وفى ليلة الولد وعقب مسلاة المغرب فى القلمة 
يستمع الى تلاوة الفرآن وقصة المولد الشريف + تم 
ينزل وبي يديه الشسسموع المشتسلة , ومن بيئهاً 
شمعتان أو أريع من الشسموع الموكبية حتى ينتهي 
الى الحالقاه * قاذا كان صبيحة يوم المولد » ام 
بصرف الخلع من القلمة الى صوفية الغائفاء لكل 
نهم ٠‏ بقجة ء فبتسلموتها ٠‏ لم ينل الى الحاتقاء 
ديجتمع الاعييسان ورجال الدولة حول الوعاظ ٠‏ 
ويجلس مظفسر الدين فى برج غشبى اعد له ٠‏ بيه 
شسبابيك تشرف على الوماط والمجدممين حولهم 
وبالكشك شبابيك اخر تسرف عل الميدان لاستعراض 
الجند ٠‏ وبعد فراغه من الاستمراض يمد سماط عام 
فى هنذا الميدان بباح للجميع , ويبد سماط آخر في 
الخائقاء للخاصة والقراء والوعاظ والشمسعرا» , 
وتصرف لهم الهبات + تفاذا اانتهى مرسم الاحطال 
استعددوا للعودة الى بلادعم مزودين بالنققة والهيات» 


وقد حفر عذا الاحتقال أبو الخطاب بن دحية ٠‏ 
ونا رآه من اعتسام مظفر اللدين به الف كتاب 
د التنوير “فى مولد السراج اير ٠.»‏ وقد كافاء عليه 
بالف دينار” 


فى تونس + 


الديار التونسية ٠‏ ويعتبر الاحتفال بهذه اليلة من 


اعلم حفلاتهم , حيث تقام فى دار 'تقيب الاشراف 


وحولها . فتوقد القناديل وتضاء الشسوع, ويحشرها. 
اجلة العلماء والقراه والفقهاء ويهرع الناس اليها من 


والاطسة الفاخرة احتسابا لله تعالى ٠‏ 


والى القرن الثانى عشر الهجرى كان يحتفل بهذا 


فى تلمسان : 


كان السلطان إبو حمو موسي صاحب اللمسان فى 
القرن الثامن الهجرى ‏ الرابع عشر الميلادى يحتفل 
بنيلة مولد الرسول صل الله عليه ومسسلم غهاية 
الاحتفال ريوليها عنايته فوق سائر المواسم حيث 
كان يدعو الناس عل مختلف طيقاتهم الى الاحتفال , 
وقد اضيلت الفسسموع وجلس اللدعرون غل ارالك 
الحرير تطوف عليهم ولدان قد لبوا علايس المرير 
الملونة » وبايديهم مباخر اللند والمطور ٠‏ 

وفى ذلك الوقت يكون النشد قالسا يندج سيد 
المرسليئ » وفى آخر الليل تسد الموائد فيختلف اليها 
جميع المدموين حسسب طيقاتهم ٠‏ ويظل السلطان 
موجودا حتى يصل الضيج - 


فى مراكش * 
دفى دولة السلطان ابى الفمساس احمد المتصور 
أوليت حفلات المولد عناية كبيرة , فكان اذا عل شهر 


بيع الاول صدرت آوامره بدعوة مشاهير المنصدين 
من سائر حواضر المقرب ٠‏ وفى الوقت نفسه يعهد الى 
مهرة الشساعين فى عمل الشسموع المختلفة فيضموئها 
عل هيئة الزعور والاشجار وغبرها ٠‏ قاذا كانت ليلة 
المولد عهد الى الحمالي المحثرفيئ حمل دور العرالس 
بحملها ٠‏ ويجتمع الناس من اطراف المديئة لرؤيتها 
والاشتراك فى الاحتفال ٠‏ فاذا ما انتهت الظبيرة. 
يخرجون بها على رموسهم كالمذارى , وتتيمها 
الموسيقات وأصحاب اللاعى حتى يصلوا الى القصر 
الملكى التوضم على منصات اعدت لها ٠‏ وتحيى الليلة 
بتلاوة القرآن والالاكار ٠‏ 


فاذا طلع الفجر خرج المتصور قصل بالناس ٠‏ ثم 
يجلس على اريكة وعليه حلة بيضاه عى شمار 'الدولة 
وامامه الصسسوع الختاضة الاشكال والالوان مزينة 
باشرطة ملوتة » والبخور يعبق ما عوله + انم يؤقن 
اللناس بالدخول اقواجا حسي طيقاتهم + قاذا استقى 
بهم الجلوسي تقدم الواعفظ قسرد جملة من قضالل 
القبى صل الله عليه رسلم ممجزاتة وذكر موئدم 
وارضاعه ٠‏ ثم تتقدم الصرفية بالذكارعا , فاذا فراقرا 
اتقدم الشعراء حسب طبفاتهم فينتد كل منهم قصيدة 
يستفتحها بالتغزل والنسيب ٠‏ فاذا ثم يتخلص لمح 
النبى صل الله عليه وسلم ٠‏ ثم يختم يندج المتصور 
والدعاء له ولولى عهده ٠‏ فاذا انتهوا من الشادعم 
مدت الموائد لكبار المدعويئ* ثم بؤذن للمامة بالدخول 
الى مرالد حافلة بالاطعمة الغتلفة يميق عولها عبير 
المتير والعود والزعور * وبعد فرغ المنضدين من 
انشادهي يختم المجلس بالدماء للسلطان ٠‏ فاذة 
القضت آيام المولد الشريف وزعت عيات الشمراء عل 
ندارهم ٠‏ وبمد الاحتفال باسبرع تقام حفلة أبدع 
عن الادل 


في حلب 
اوقى حلب المطل الحكومة يوم 17 وبيج ويحتقلوق 
تأت قشدنة الول التبرى فى الجاس اقبي : 


ويستمر النانس عل اللاوة عذء القصة اليل وتهارا الل 
آخر الشهر * ويولون من آجلها الولائم المظيمة * 


إلى ص 


ما الحفاوة بالموئد النبوى بمصر ققد فاقت كل 
حماوة وامنازت يألها لها فضل السبق , رانها متصالة 
الحلقات حتى اليوم * 


دادل من عنى بالولذ ينصر الخلفاء الفاطميون ,' * 


فكانوا اذا استهل شسهر دميع الاول مصدرت الاوامر 
يتوزيع الصدقات + والى دار الفغطرة باعداد اريمين 
عسينية من الواع الحلوى + وك يصرف الى الشاعد 
اللسنوبة الى أهل البيت يسصر والقرافة السكر واللوق. 
والمسل والسيرج والخين 9 


هاذا كان الثانى عشر من شهر ربيع الاول صدرت 
الارامر الى الدار اللذكورة يعمل عشرين قتطارا من 
السكر حلوى يابسة بأشكال طريفة تميا فى 9٠.2‏ 
صينية - ع تفرق عل عيار لوطي والتغراء اليه 
والدرسين بالجوامع * 


ويبد منتلاة الظهر يركب القضاة والقسهود 
باجمعهم الى الجامع الازعر ومسهسم من عهد اليهم 
بتوزيع الصوائي » فيجلسيون مقدار قرانة القرآن 
الشريف , م يستدعى قاف الففساة ومن ممه من 
كبار الموظفين فبركيون ويسيروث الى أن يصلوا الى 
آخر الصسافة عند مدخل بين القصرين فيتوضلون 
متاك , ريكوت الطريق النى يسلكها المركب نظيفة 
وعرشوشة ومقزوشة بالرمل الاسفر ٠‏ ويقسوم 
بالاشراق علق عدا الموكب وال القاهرة ٠‏ وحيئما 
يقتربون هن منظرة الخليفة يترجلرن ويجتيمون 
تحتها الى'آن يرق عليهم آحد خراصه من نافذة بها 
ربحييهم ليابة عن الخليفة ٠‏ ثم يستفتح القراه 
بالفراءة - ألم بتقدم خطيي الجامع الحاكمى فيخطب 
خطبة الى إن يصل إلى كر النبى صل الله عليه وسلم 
ليلمجده وبعشة ريشيد بسولده السريف ٠‏ ثم يخنم 
خطبته بالدعاء للخليفة , ويتيمه خطيب الجاسع الازعر 
افيخطب كلك ٠‏ ثم يتيعه خطيب الجامع الاقم * 


غاذا انتهى الخطباء حياهم الخليفة , وهو بمثابة 
اذ لهم بالاتصراف وانتهاء الاحتفال + 


دفى دولة المماليك كان يحتفى بالمولد الديوى فى 
انئمة الجبل حيت كان يججتمع القراء والمدعوون فتقام 
الولاتم والسرادقات , ونضاء الاثوار ؛ حتى أله صرف 
على الولد عام ؟08.ه 1585 م فى دولة السام 
يرقوق عشرة آلاف منقال من الذعب , ما بين خلمم 
ونفقات أكل وعبات وأجور منشدين وغرعم + 
وكان الاحتفال به فى سنة 455 ع 1813 م يالقا 
حد الروعة - ققد احنتفل به السلطان الفووى وآمر 
ياقامة الخيمة الكييرة بالحوشى السلطائى ٠‏ وكالت 
من روائع الصناعة , حيت عملت على هيثة قاعة بها 
ثلائة إيراتات» فى وسطها قبة على أريمة أعيدة وعى 
من افمساش مقون”* أوكقلقك تيلا احواض الجنلة 
بالشريات ونزين الجدران بالاواتى الصيتى والطاسات 
التحاسيية . وتقام الزينات عل الطابخ السلطانية * 


ناذا تصيت الخيمة الكبيرة جلي فيها السلطان, 
وبحشرته كبار الامراء والقضاة الاريسة والياشرون 
لوقا . وبمسه قرات القرآن واتقساد المتضمين 
وقرانة الموله التيوى , يختلف الدعوون الى مواد 
فاخرة حوت الشهى من مختلف الأطصمة ٠‏ كما تيد 
افوائد أعرى لعامة الشمب ٠‏ وكان سراة القامرة. 
وانجارها يحتقاوت بهذا اليوم بقراءة القرآن وا 
ولد النبيوى وتوزيع الصدقات وا 


العسر العثمانى ٠‏ والى ما بعد القرن التاسع عشي ؛ 


اوفى العصر المتمانى كانت اتقام حقلات المولد حول 
بركة الازيكية , وفي الفضاء المنتد الى قصر اليل * 
ركان محسوره بيت الشيع البنكرى شيخ مشايع 
ريه 


ازفى أعدا العصر يدا لم يكن الاختفال مقصورا علق 
صفنه الرسمية ٠‏ بل يشسمل الفط بأجسعه + فتقام 
الحفلات رعرلم الولائم ٠‏ ريتبارى لاعبو خيال لفقل 
والبهلوانية والموسيقيون فى اقامة سرادقات لمم * 
وتقام الحفلات فى الدور وتوزع الصدقات ٠‏ ويمنى 
باعة الحارى بعسسل التمائيل والدمى من الحاو 
وهى غادة لازصت مصر من العصر الفاطنى وما ؤالت 
موجودة ٠‏ هلدا عدا اضاءة الشوارع والدور فى ثلاك 
اليد تعن يال ابهجة لالإرفر رعق يتك 


دكانت المسادة انه منق المشر الاواغر من صفر 
اتقام بمنزل. السادة اليكرية مآدب فاخرة يدعى اليه 
كانة متسسايخ الطرق والاضرحة والتكايا واموظلين 
والاميان + 

وكان اسحاب الطرق يقدون الى دار البسكرى 
بالبيارق والطبول راقم اصوائهم بالذكر والصلاة 
على رسسول الله صل الله عليه وسلم , 
التسيخ لكل طريقة الليلة التى تخصها من ليا المرلد 
الشريف لاحيائها , وتفتتح اليسالى الاحتفال بالمتزّل 
اللذكور بعد من القراه يبلغون الماثتيق ٠‏ ويتق ايف 
الولد التبوى الشريف وحزب البكرى ٠‏ ولا تزال 
اتحيى لياليه ثلارة وذكرا ودلائل ٠‏ بحيث الحضر اليه 
كلل ليلة طريقة من الطرق ٠‏ والدار عضانة بالفسوع 


ومخهم التشاعل راضمي أصوائهم يذكر الله والصلاق 
والسلام على رُسول الله ٠‏ ويستقيل الشسيع البكرى 
شيخ كل طائفة قيستفيق يتلاوة الفاتحة , وتخلع 
عليه فرجية من الصوف ٠‏ تم يعين له الموقع الذى 
يرب خيامه فيه ٠‏ وهكذا غيره بحيث تكون الخيام 


عن شكل دا 


وابنداء من ليلة الرابع من شهر ربيع الاول يبدا 
السيد البكرى اسستقباله لمن لم يحضر من الطوائف 
باحة المولد , قشر كل ليلة اصحاب طريقة من 
الطرق الثى الم تتحضر بامنزل من قبيل حتى ننتهى الى 
سرادق السيه البكرى فيستقيلهم وبخلع على يخهم 
اغرجية من الصرق ما عدا يخي الرفاعية والسمدية 
افان فرجتيهسا من جوخ + 


وفى ليلة ؟1 منه يقر؟ الولد النبوى في سرادق 
السيد اليكرى يحور كيار اللوظفيل والطلماء م 


وبمد أن تظست منطفة الازيكية ٠‏ وردمت بركة 
التزيكية . فى القرن النساسح عشر واقيمت حولها 
الدرر ودار الاويرا , انتقل الاحتفسال بالولد الل 
المياسية ٠‏ ومن وقتها الى الآن أغذ صفة رصسمية 
حيت تمطسل جميع وذارات الحكومة ومصسالحها 
ومدارسها احتفاء بهذا اليوم وأخيرا تفل الاسجتفال الى 
الدراسة ٠‏ وتعلى جميع طوائف الصسوفية باقامة 
سرادقات حول سرادق مشيختهم , كما تقوم وزارات 
الحكومة ياقامة سرادقات لها + 


وقد اسلتنت وؤارة. الثقافة بوالارشاد سسنة حسنة 
باقامة سرادق تعرض فيه مطبوعاتها بائمان مخفضة 
تابعها قيها اصحاي اللكنبات فكونوا سوقا اللعلم ». 


وكافحت وذارة الاوقاف ما يقام حول سرادقات 
المولد مئ سغالفات للدين باذاعة الوعظ والاراد ٠‏ 
, وتحيى الليلة الكبيرة بتلاوة القوآن وقصة المولد 
ونسوزع الصدقات يحقسور ناتب السيد رئيس 
الجصهورية العربية اللحدة فيستمع الى قصة للد 
التيسوى ٠‏ تم يستعرض طوائف الصوفية مهللين 
مكبرين داعين للسيد الرئيس جسال عيد التاصر 
يدوم الترفيق + 


٠ حسن عيد الوهاب‎ ٠ 
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أبتها الروح العظرمة الصافية الصادقة. 
يا من قدر لك أن تحمل امانته 


كم هو عبث أن يبقى المنافق على نفاقه 
حين يحركه بعض الغو 

وكم هى هباء كل كلمات الثنم 
يقولها تائب مراء 


كا 
الدعاء الذى يتصاعد من أعمافك 
على اجنحة الشوق الروحى 


للشاع ا لأساف نظادات مونم 
نرة : عبروامالدباب 


اوفى سكينة وخشوع 
وقفت آمنة حيث كان وهج 
النود اللامنظور يلف العرش 
تراه ولا احد غيرك يراه * 
الست سوى انسان 

ولعن لك وحدك 

كان هذا اللجد + 


مغلوق أنت ؛ وتكنك ولدت لتحمل 
القل الأرضين والسماوات 


أنت ؛ ولكنك أعطيت فوة السلطان 


نبي وصاحب دولة 
دعوتها لا 28 امنود 


وحين جاء الزعماء والمبعوثون يحيون 
يوم الاشراق الجديد للاسلام 
ارأوا مجدك وعتلمتك 

اليس فيهما أبهة املوك وخيلاؤهم 
افكان العجب ! وكانت نظرات الدعشة 


تبدو فى تالقك وسط ليل الشلالة 
اوكانك التجمة الوحيدة الملتهمة * 


مومع 


أخس وجود الله فى هذا القبر 
احس جلاله تراءى الروحى 

فى عل عله الشعاعات الثلالثة 
السعاعات التى اتتفجر من السماء * 
.وعذه الأقواس ذات الأبهة اللزخرفة. 


الا تستطيع قط أن تحجب عنى 

اجلال الايمان البسيط 

فيساطته هى سر عظهته 
000 

رسول الله ! فى خشية المؤمن الكتجرد 

اقف بجدى المسكين 

ذاعلا مستغرقا 

استمد منك الطافة. 

التى اتبعث فى أعماقى عل الدوام 

اقوة الخركة اخبرة * 

اجملتى ادي 

أنا الولود ابقديد 

على أن القى عن كاهل 

كل رواسب اللانوب 

اجعل مستتقيل أكثر اشرافا من مالمى 

املا نفس بالايمان الصادق 

الارى الله ببعيثى لوخي 

فى الأرقي وفى السماء 

وفى كل مكان اتطلع اليه 

دع عنم الرؤى تتحول 

فى اعماقى الى ثور * 

ادع بهجة الايمان 

تهز اوتار الفرحة فى كل كيائى 

لاسمع تراتيل النصر 

بعد صعركة الصراع الأبنى 

بين اخير_والشر 


+ عبد الواحد الامبابى * 
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انه من طوالع اليمن وبشائر الخهه أن يقترن عي 
تورتنا العربية المجيد باجل ذكرى وأكرم عيد عي 
ذكرى عيد المولد النبوى الكريم ميلاد نبينا عليه 
السلام الذى أنقذ يتورته التحريرية الكبرى البشربة 
من ضلالائها وهداها الى مراشدعا قصئح تاريشا 
عضينا سس المثل واعظم التماليم وسجل للانسائية 
حضارة عى أخلد الحضارات ٠‏ 


ازافا كان لنا أن انستيفر يهنم الننيا السعيمة 
بي الميدين فلاننا نؤمن بان التورة الحمدية الغالدة 
كانت المشسمل الهادى للثورة الناصرية المغداة من 
اتعاليمها الثلى اتخذت تورتنا ميادثها وقيمها المالية 
تكتب الله لها النصر وآيدعا بروج منه * 


ومنذ اربع سنرات كوامل وقد الى الجممسورية 
المريية اللحدة اغوان لنا ليحتقوا يعد اللودة 
الناسع معنا ٠‏ هؤلاء الاخوة الأعزة يعيون فيما وداه 
البحار تقتسم وايامم ترائا واحدا وننتمى الى ناض 
راحد ولجسمنا مقومات الحاضر الششرك ٠‏ عم وقوه 
اللهجرييل من اعضاه الجالية الاسلامية واتحاد الائدية 
السورية النبنائية فى الولايات التحدة وكتدا وكان 
النفساء بيندا لحظة مقدسة من لظات التاريخ قتحت 
فيها الفامرة قراعيها لهم واحتضنتهم فى حتان لاقرق 
بي مسام ومسيحى فائناً جبيما تملك مروضًا الثى 
انهزم الاعداء وتحقق الآمال * 

ولقد رأى عسؤلاء الاخوة الاحياء فى جمهور يتا 
الفتية ما يسلا تفوسهم عزة وفخارا ٠‏ أوا متها 


لل 


فيشترالئجص 
بلر: _ على الجمبلامى 


جديدا يسستكمل ملامحه الامساسية ليكون مبمث 
العزة والسكرامة سكل فرد فيه ٠‏ ررارا آمة جديدة. 
نتحرك لتعيد كناية التاريخ ٠‏ ولتكون قوتها دعامة 
النعرب سيما وللاحرار فى كل مكان + لفسكوق 
لتضالهم قاعدة ولتكرن لسلامتهم حصنا ٠‏ ولتكون 
اقوتها اقلمة اتحمى االسلام العامى » 

ولم يكن هذا النقاء الوثيق العرى فى ميسدان 
العروبة بين المنتربي المسلميئ والمسسيحييل جديدا 
عنيهم فلقد ادت الجسعيات والائدية فى المهاجر مهمتها 
الاصلاحية يجمع شتات المقتربيزعل الحتلاف عفالدعم 
وحساية مصالحهم وتوخت بذلك أن تحول بينهم وبين 
توبائهم فى البيئة الغربية فراحت اتقيم الحفسلات 
الشعيية فى مناسية كل حادك سبياسى بقع فى الوطن 
الام أو مناسبة كل حادت اجضماعى يقع فى الجالية ٠‏ 
ومن عانه الحفلات اتطلقت الصرخات المدري ة باستتكار 
المكم المتسانى ومهدت لنثورة غلالمستعمرين ٠‏ ومنها. 
نا الوعى بسدى النسكية فى نتسطين والاعتسام 
بالوحدة العربية والتنادى للاسهام فى عمركة الثار 
وممركة الدفاع عن الاستقلال وفيا يدوت الفكرة. 
القومية رواسب التعصب النعيم وساد شعار (الدين 
ام دالوطن للجميع) وودعوا فيسا ودعوء فى أوطائهم 
ذلك التعصب الدينى الثى كان يبدو عنيفا فى 
عراطيهم الادل لانهم #منسوا يان يحم لم يضبها 
الضف روالتغاذل وانحلال القوى وتفرق الكلمة الا 
يذلك التعيب الطائفى قهم يؤمتون بالله ويدعون الى 
الايمان به ولكنهم لا بروته يعيو: ات المذعبية 


التى نشاوا عليها فى طقولتهم والتى كانت تحثر 
الكاتوليكى من أن يتسترى ذيتا من أخيه الارثوذكنى 
كما يقول ( ميخائيق تميمه ) 
وقد الخنوا من الحرية الدينية وسيلة التوحيد 
قلوب الامة وعدم اسستخدام الدين قى التفريق بين 
أبناء الوطن الواحد والامة الواحدة وعذا عو ( امين 
الريحائى) يخطب فى احدى الحفلات المدرسية قيقول 
الاطلاب ( كنا ندين بدين التوحيد كلنا توحف الله 
رلا ترجع فى النهابة الى سواه نحن ابنساء الاديان 
التوحيدية وما موسى وعيسى ومحمد غير وسل الله 
الاله الواحد رسل التوحيد فاذا كان الهنا واسدا 
ولساننا واحدا وبلادلا فى سهولها وجبالها 
وصحاريها واحدة ومصائينا السياسية كلها واحدة 
أفلا ينبغى آن بكون الوطن كذلك واحدا قردا لاتقسيم 
فيه ولا تيزلة ؟ 2 
اوعذه النظرة السسحة الواسعة إلى الدين مع 
كراعية النعصي والتتفير منه قد لفت شعراء المهجر 
فى أرحب أتوايها فسسعنا ( محبوب الشرترئي » 
يقول + 
كل شسعبا فشا التعصب فيه 
هان والمسرت من وراء هراتة. 
ثم الراء سيد انبينا عليه سسلوات الله فيقول 
رمحمد بطل البرية كلها 
هر الاعارب اجسسيق امام 
اما الشامر (وشيد ايوب» قفد خلص من التعصب. 
ارالسمت نظرله الديتية فقال : 
إلشل الموني وافيه عيض 
واتثر السلام على اد 
.ويفول فر التسدج بالتبى عليه السلام 
قس يائرى اعل الوزى (كمجيه). 
«أدقعهم سيدا واسمى مناقيا 
وهذا عر الشاغر سليم بشي الخورى ( الشاعر 
الفروى 3 بالعروبة 
على رفمتها ررحدتها ومجدها غهو عيدم + 
عليه الصسلاة والسلام عو بأعث عله الامة الاوال 
زموحدها يدينه ودعوته ولذا يقول فى (عيد القطر) 
أكرم هذا الميد_تكريم شاع 
يتيه بآيات | النبى للظم 


عيوئى عيدا يجمل العرب آمة 
وسيروا يجتمائى على دين برهم 
أما الشاعر ( الياس فرحات ) فهو يمجد دين 
الاسلام ويكن له كل محية واحترام بقدر ما يكرم. 
التعصب المتحبى قيقول فى عستهل قصيدة طويلة : 
سلام على الاسلام آيام مجدم 
اطويل عريض يقس الارض والسسماا 
انسا قثبت فى ظله سير أأمة 
عدت النصر الحق سينا ومرقبا 


واغبرا نرى اللسيحى والمسلم من شمعراء الهساجر 
ركان «ما فى تكريم ( ذكرى مولد الرسول عليه 
السلا كلهم يمجدونه في شمرعم وكثرهم وتراهم 
جميما يؤمنون بأن الدين لا يفرق بينهم ما داموا 
اخوانا فى العروبة ويان الرسول مفخرة الامة العربية. 
التى نشارا فيها والتى ,جسعهم الوازها تحت طلاله 
نهنا هو الشاعر ( نصر سبمان ) يشسترك فى حفل 
اقيم بنتاسسية عيد المولد النيوى فى البرازيل 
فيستهل بحينه لهذم الذكرى المجيدة بقوله فى 
غطبة تخللنها مقاطع من الششعر 
كوكب رحب الوجود ابه يسرم 
تجل عل الوجود شعاعه 
كلما مرت العسور وغارت 
فى مهارى الزمان زاد ازاثفاعه 
عمد الله أثنا فى سيل ال 
تق والبيد علنا اتيامه 
كما اوعت اليه تلك الذكرى الخالدة هذه الابيات 
التى يشكو فيها الى الرسول الكريم انقامس أمنه فى 
حاضرها ميقول + 
بزفت فحيت الجوزاء عهدك 
وأعلت قوق مجد الششمس مييدك 
وكل قر اله التصتحى كنات 
يقد أيصدا جد الله انق 
وكي غلت المالك م ذربها 
وانت ملات قل الدمي وحدك 
ابش أن تريش ولت 
ودلت اشرف النزعات ‏ يسك 
قلا عبر تو ولا عل 
الى مراقى الم تدك 


بى 


تردى فوق برد اليف بر 
تكون رسوك قرم 

أضاعوا ما وتقست عليه هلك 
واثقى «الشاعر القروى) خطابا نفيسا فى ذكرى 

الولد التبوى باليرازيل استهله بهله الاييات 1 


سل الآله على التبى 
قرم عرش الكريم 
بوم تراجع فيه سيره 
كفن ساي 
يوم تقابل افيه ماضينا 
ا 5-7 
قتهب من حجر القسور 
ال مفاسيي التسجوم 
ويد فى الديد الابيد 
جلائق المهد القديم 


ألم بختنم خطابه هذا بالآبيات النالية 
غيد البرية عيد الولد النيسوى 
فى المتشرقيق لله والمفسريك درى 
عيد الدبى ابن عيد الله من طلمت 
غسي الهمداية عن قرآئه العلوى 
بدا من الققر ورا للورى وهدى 
باللتمدن عم السكون من بدرى 
با قسوم هذا ممسسيحى يذكركم 
لا ينهض الشرق الا حينا الأخوى 
فسان ذكرتم رسول الله تكرمة 
فياشرء سلام ( الشاعر القروى ع 
وهنا تستمع من الشاعر ( راشي المعلوف ) وعو 
يشارك اخرانه المسلمين فى الاحتقال بيد اللولد 
النبوى-مذء الابيات من قصيدة رائمسة عنوائها 
از وحه الله ) 2 
لله فالمؤفق وحد 
.وبذكر النبى فى العيه اتشد 
يا وسسول الآنام آنت وعيسس 
خي مزيصطفى ويرجى ويقصد 
اتن العربة قرحم اتساب ,* 
التبى هر التي ( محيد 6 
أما الشاعر (الياس قرحات) الدى قدمنالله ماقاله. 
فى تمجيد الاسلام وما يكنه له من إجلال ققد قال قي 


وحد 


4 


اكرى مود الرسول عليه الصلاة والسلام 
تس الارض يأتواق 
كوك لم تفرك الشبمس علو 


افتحت فى مكة للنسور زه 
وطس الاسلام يحوا زاخرا 
باويزى ‏ الممالق 
من رأق الأعراب فى واليتهسم 
عرف اليجر ولم يجهل ظبوء 
وعنا عر الشاعر ( حسنى غراب ) يقول فى مطلع 
قصيدة فدة القاعا فى ذكرى المولد الشريف بالنادى 
الحسصض فى » سان باولو * : 
اشمنة الحق الم اتزل 3 يا مخيد ) 
عند أظرمت ارما تترقد 
غسر الارض الور 1 قاذا يم 
حت دليلا قمد الى الارض واشهد 
جنت زالناس فى لال وى 
ومن الهسدى فى يديك مهنك 
اوفوت ضلجة قسل قروا 
خشية الحق راكنن وسيد 
غاذا الارض غير ما كنت تلق 
واا لاس غير ما كنت تمد 
ويسد تهنا يعض ما ااتسخ له البجسال من شعن 
اخواننا المسريين المسيحيي"الذين تاركو به اخوالهم 
اللسلمين فى تكريم ‏ تيينا عليه الصلاة والسلام فى 
لذكرى (نولده الشريم) وكم من حفلة دينية اسلامية 
فى المماجر كان خطيائعا وشعراؤها من المسيحيين 
كالقروى وفرحات ورياض المملوف وشكر الله الجر 
وجورج صيدح والشرتوتى وميرهم ممن نشروا فى 
* مهاجرهم ممائى التسامع والتسامى بالدين وكان 
ايساتهي عبيقا قيال كل تىء بالوحدة العربية لاله 
يوقنون انها بالنسية لنا جميعا هى النتيجة الطبيعية 
الكيائنا التاريخى القومى ٠‏ 


1 + عل اللعيلاطق , 
222221120177875 


الفتوم. 


7 


5 الفائحين الفوضويين ٠‏ ولا الائرين 


النور النى انسنجت من بل » وا لنبى 
الحياة ويقدسها ويحتومها ويجعلها اكبر 
تكون شهوة بطن , أو رغية سيف 


ولا يشك انسان منصف ‏ حتى الأعداء ‏ أنك 
العالم » واله فى كل أو لاه كنت وراء النهضة الاوربية فى مجالات المعرفة 


قى القابة والسهل والجبل ٠‏ انم 


الاصفاء ؛ رأنك قد استوعبت عدا العالم لا استيماب رك جديد وايمسان خصب 


13 


بالمياة ٠*‏ بق انك لا تسفطك حاجزا بي الانساق 
اوجدار عمره الذى لا يتمدى فى المتوسط اثلائي أو 
أريعين عاما , واتما تفتح له من وراه ذلك عانا روحيا 
ارحيا يكاد يحسه المسلم باصيعه ٠‏ بل لقد عبروا عن 
هنذا فى المافى ‏ وهم يسعون اليه ينهم يتوق 
ديع البنة ٠١‏ والا قما آهون تلك اليا القصيرة 
اللتصارعة اللزجة سواه أقات عل طبقة تضرع 
طبقة , أو اقراد يصرعرن البميح + او حتى قامت عل 
التصالح الانسالى المتمر كما قررت آنت فى دينق 
٠٠‏ ولكنك ممن يكدرن بوجود جتتيل اجداعيا في 
الدليا ولانيتهما في الآخرة 1 


وغن الؤكد ٠0‏ انك ارتقت بسستوى الانسا. 
الى الحد الذى جملته يتعم بالحزية + ألو يس فى 
الطربق اليها بحيت تتعدم تماما العيودية ويصيح 
الناس - يشي عصري جدا ‏ كاسناق المشط ٠‏ الم 
انك لا ترد الاتسياء إلى العبك فو اتجمل غايتها 
العيت ٠‏ قالك نحرض عل المستولية » وعلل أن بجمل 
كل اانسأن لوجوده صمنى حقيقيا , لاسمنى زائفا الك 
لآن عليه أن يضىء ‏ حتى الاحشراق - لبرى الأشياء 
فى ضوء توهجه الثاتي , وصنى هذا أن برقض 
المادات اليايسة والذكريات التساجبة «والحوف من 
استصمال ارية » قهو مطالب داتسا يان يتحرككمن 
غلالكسو يجاوز وضمه ٠‏ فالاانسانالسلم فى «جهاده 
دائم مع لفسه ومع الحياة ٠‏ ثم ان هم الحربة تيلخ 
عداعا حين تفرز من أل الآمر رفع وصاية الانسان 
على الانسان من أجل الثون آلو المنسى أو الفنى الو 
الاننساء الى الطبقة ٠‏ وبالاضانة الى هذا فان لظرية 
الحكم تعتسد على الشورى وتقوم على صحة الاخثيار 
وتتخير بتدير مصالح الناس ٠‏ ومن يخطى» يقوم على 
الفور , بل ان يعض الخلفاء يرى آن الواجب فى هدم 
الخال هو القتل للاحساس بان الخيالة هنا خياتة. 
للدولة عل كافة المستويات > 


عع 


انم الك - يا وسول الله - لم نات يسا بالف الفطرة 
فى الانسان , فلا رهياتية ٠‏ ولا تزمث + ولا عنصرية. 
ولا الدفع الى عسل يقهر الانسان إلى المد الى 
يتحول به الى آلة » أو التحول الى قراغ يزيد فى 
اترعل الانسان ويحوله الى كيسى من اليلاهة ٠‏ فهداك 
الأمر باخ الزيتة + وعناك الترويع عن النفسُ ساعة. 


4. 


فساعة ٠‏ وعناك حمل كل ما هو طيب حلا 0+ 
وعناك المسل الواعى الذكى لا الى آخر قطرة من 
عسر الانسان ٠‏ ولكن حتى يعد أن يتتهى الأمل فى 
جنى الثسار ٠‏ فقد طليت من الانسان اللى قات 
عليه القيامة بالفمل» وفى يده أحد القراس أن يسارع 
الى أخصاب الأرضى بها ٠‏ ولقد كرمت الانسان 
فوسعت دائرة حركته «ولم ناغذ عليه كافة اتجاهاته. 
أو تسلقط حوله امسلاكا شائكة ‏ الا فى المناطق 
الحرام ‏ حيل قلت » أتتم اعرف بامور دنياكم » ويس 
لهذا من ممتى الا أن عندك القدرة عل التجول فى 
روج كل فصر » وأتك «ائما مع الانسان فى حركتة 
النشطة على هذه الارض ٠‏ وانك كنت دائما توايجه 
المياة ولا تهرب منها * 


القد تجحت - يا صديق البشرية ‏ فى اتسكيل 
الانسان الذى يستطيع أن ينفوق على تفسه » فيمرف 
اله ميت لا محالة ومع هذا يهدبك دمه من عل طرف 
سيف أو يندقية أو نديفة ٠‏ بل يستطيع أن يسقط 
السيف أر الأمر بن الانسان ومصدرء والانسان 
وئفسه » فمن عديد من الصور تجد صورة الالسان 
الذى ليس عنده احب اليه من بيه ٠‏ ومع هذا يعرضي 
عنيك اقتله فتابى عليه ذلك .وانت تعلم خطرء عل 
دموتك : ومن عديد من الصور لقرا عن مؤلاء الذي 
كانوا يسممون يتحريم الشى» فيتتزعونه انتزاها بوعى 
مع انه الحمر ‏ من آفواعهم ٠‏ بل أن هناك من يصبل 
على آن يقى» ما اكل من حرام , حتى ولو ذعب هذا 
القيء شه + 


لَك 


رعلى كل قهذه الصحة فى الاثراد تقابلها صحة 
فى لجع + فلفيفنع كله يتترقد من جل اقلئة 
على الارض بالحب لا بالدم , 
وبالحق لا بالياطل ٠‏ ثم ان هذا الفردوس لا يقتصر 
عل التسام فقط , ولكن يتعماء الى كل من يميش فى 
'الامة الاسلاسية » غالعاجرز والمريقي والطفل والشيام 
من الاديان اللخرى الهم كفالة اجتماعية عل الانسان. 
السام ٠‏ وفى هنا اللجتمع ‏ اذا اسستثنينا أحيانا 
المجتمع المدثى - عاشي النناس بالسلم وبالمب 
وبالتكافل , وف هنا الحتمع كبر الناس عن كل 
عىة تيز . حتى عن الضدفة - وكا يقول يحبى 
ابن سعيد ل يعئتى عسر بن عيد المزيز على صدقات 


افريقية ٠‏ فاتتضيتها , فطلبت فقراه تمطيها لهم فلم 
جد فقيرا ٠‏ ولم تجد من يأخذ منا ٠‏ فقد اغتى عم 
إبن عبد المزيز الناس * بل ان يعض اللناطق التى 
افسمت الآن الى دول كان يمير عتها يتعبير جميق عمو 
لها تستلال بطل واحد من الجر - وسنى حقا انه 
الم تكن عناك فجوة غير مفروسة بالشجور + 
أزفى ‏ عانا افع يقابو الانماق قربينا عن 
المراطن العالى ٠‏ غلم يكن له وطن صقير وراية ملوتة, 
وحدره محروسة بفوهات اللدافج , وجوازات السفر . 
والرقابة المحكبة » وانا كان هناك هذا المفهوم 
الجديد النى يقول ان الاسلام هو الوطن والذى يمكن 
الكل انسان أن يتحوك فيه بالاقتصاد والملم ,ولق 
كان عقا العالم كبيرا اذا قيس هالعالم الحنديت اليوم 
الذى وان قبل ٠‏ انه قرييتا» الا اله حجن بين 
الكئلة السياسية الواحدة ‏ بالتساك , والحوق* 
والصلة , واحكام الرقابة قد اصسسيج هالا حديني 
الوجه ٠‏ صفيق الروح ٠‏ لزج المعامفة * 


نكا 


الم حمسيدث أن طؤردت كاقسى ما تكسون 
الطاردة ؛ ولقد استصلت فى هلم المطاردة كافة 
الاسلحة التسروعة وفير الشروعة ٠‏ فقد فرلفت من 
أسبائيا بطريقة لا متيل لها فى التاريخ ٠‏ ثم كان 
أن حوصر عاللك بالآساطيل والغدر » الم امد الحصار 
الى المد الذى حولت بعضي مساجدك الى كنائي , 
دالى الحد الذي ربطت فيه الحيول بالازعر + والى الخد 
الذي اسكعت فيه بالقهر كل مقاومة ٠‏ ولمل اللفارقة 
عنا أن الهندوكية فى الهند » والبوذية فى الصيل 
والوثنية في افريقية لم تقابل يمثل هذ الضراو: 
ل لل قامت الدعوة ال الافطة عليها وعدم التمرض 


عع 


ألم بعد أن سقطت كافة الاوراق الخضراء عن على 
اعجرلك حدائتهم نفسهم ‏ وعل حد تعبير بعضهم - 
بان يقوم بسلية قط السجرة أصحاب التسسجرة 
نفسها , وبذلت الايتسامات والوعود , قاذا مئسات 
من القلوس تنهال على تع + ايحي #ااعتاد 
والجسس وحوية البحث ٠‏ وتوديد ما قيل فى الكراعية, 
واهدار كل ماله جدور قديمة -* وتوعم اللتطوعون 


- ولم يتكوتوا يتظروث فى 
ان الشججرة تتداعى , وتتصدع , وتميل» 
وغليتهم اعينهم فنظروا ليها نظرة أخيرة بداقع 
المنان قبل أن يتكاتقوا على الضرية الاخيرة والهاسسمة, 
ولكتهم نوجئوا بانها قائبة وصسلية وتهتى فى 
وجوعهم بل قوجئوا كذلك بأنها قد كسيت بالاوراق 
كضرا 


ررضع اليعضى الفاس تجلا , واكل الحقد قب 
البعض - من ل( يمتون اليها بسي كب فظل 
يضري وما زال يضرب ٠‏ ولكن الشسجرة تخضر 
رتثمر وتغطى باصوات طيورها على أصوات الذين 
لا يزالون يواصفون الضرب بالفلس ويالطقد ! 
وممني عذا أن ما بجنت به سيا حبيب الالسان - 
لم يكن ترانا ٠‏ أو وعيا مرحليا » أو فنسفة » ار 
ايدبولوجية ء أو وجهة انظر ينسخ الجديد نبها 
القديم » ولكنه كان وما عزال ٠‏ عقيدة » تزهر النفس 
وتخصب الخياة , آنه لا بد لها أن تبلغ مداها التى 
برسم لها ؟ 


وقد ياتى نا سؤال يقول اذا كانت ب وسالتك - 
عرقت كيف اتتحرك والسيف يفوص فى القلب » 
والبندقية تتوفل فى الدهر ٠‏ والمدفع يهز المدينة , 
والطائرة والاسطول يحيلان "١‏ 


اسحيح أن هذا العسر عو عصرا 
تتصارع , ولكن النى لا شك فيه أن دجالك - لق 
ادجاق يوم لفط كنا سموا -. اه كرفرا امن نت 
من المحتويات الاسلامية ٠‏ والقم_يحاولون أن يلقرا 
عبء هذا النوع من الحرب الفكرية على رجال الدين 
- وليس فى الامسسلام نظام رجال الدين ‏ بعد ان 
فتتوا عزالداغل ومن الحارج ببطه ٠‏ واصسيحوا 
لا يملكون الآن الكثير من هده الاسلحة فى هدم 
العزلة التى يميشون فيها الآن + 


ينك 


وقد يقال ان الدين عزل عن المجتمع فى ممسكر 
الغوب » وانتهى دود فى ممسكر الشرق ٠‏ والجواب 
أت ما جشت به يختلف تماما عن كل ما جاء قبلاك 2 
.ولن يجيه بعدك ‏ فما جثت به هو حركة تنظيبية 


كم 


الشطة للحيأة ؛ لا تقف الا فى حدود عن بع 
اآخرة ٠‏ فهى اتنتظم الوجود البشرى ٠‏ وتدغل اق 
انسيجه يط خيطا فى أبسط الأمور واكبرها » دوق 
أن نضطر الى تقصير قامة الانسان والحد من قدراقه 
اخرة ٠‏ ودوق أن تضده عن الموج والغب والاستستاع 
الع باليك - 


لكا 


ضحي ان عنما حجنت يه أن جا حبين لله 
عباده - اصيح من الاعسال والنزعيد فيه نيه غيب 
عل النامي ٠‏ فكل ثيه وقمت عليه نقطة شاك وحقد 
مما + مما جمل كتيرا عن النالس ينصرفون بجز» كيه 
عن آلقسهم ‏ وبخامسة فى للدينسة -. عن طيم: 
وبفضلون أنيصبحوا عورا عن أن يسطوا عيتهم الدانية 
ال ٠٠‏ ولكن مناك امل .راحد فى العودة الكثرية اليك 
وهر رفبة الانسسان العربي فى أن بيشي طروفه 
.وحيانه وتاربخه ٠‏ وعو حين بحن الى هذا الن يجه 
ما يريد الا بين بمينيك + .ومن هنا بأخدم الممساسن 
والصبوة الى آل يفنح عينيه على مآ فى داخله ( فانت 
في داغله ) وعل ما حوله ( فانت فيسا حوله ) قاذ 
تصلق اله هذا ولمكن من لنجول فى يساتينق ٠‏ 
وعرف آنها لا لخص رجال الدين رائما نقصه عر 
بدفس المرجية -٠‏ استطاع أن يقال كلمة جسديفة 
اللدياة ٠‏ واستطاع الا بكون لبلايا عل شجرتىالشرق 
والغرب ٠‏ رائما شجرة ذكر بسكن أن اسح بانسانيعه 
ررفيسها ووعيها لا راسه قن رلك راس كل الات 
في العائم 1 


كلو 


ان أحقا لا يك فى أن الاستساز الغربى اد 
أرغ الخطفة المريية الاسلامية من محتراها الفكرى 
يصورة لم تتكرر فى المناطق الاخرى اللنى لا دين 
بالاسلام » وانه كان وراد الماركسية فى يسضس الاحيات 


حتى لايوجد اتقب سكن أن يتسرب منه وى أسلافى 
عربى فى المتطفة ٠‏ ثم ال من السهل جدا أن 

عل انداسا انم تطالب يان تكسو احاسيسنا يما عند 
الشرق أو الغري ٠‏ ولكك بذرت فينا من قديم علصر 
اللقاومة ٠‏ وعلمتنا أن اليد المليا خير من اليد 
السفق - لم انحن نحي اتنا كالتجم ٠‏ وآن القاس 
الى في داغله م وميق تورك ٠‏ ولكنا تحن 
بالكسلى وترضى بخشق الجراهى الزائقة ٠‏ وتقول القد 
وضعنا الشغرات على صدوزتا , ولسنا فى حاجة 
الى شارات جديدة ما دمنا اه تصهرنا الفكر بهاتء 
التسارات - انم ان اللتقبين العسمين عليهم أولا ان 
يرغموا تولب الاهمال عن قلب المنجم ثم علينا 
ند ذلك أن المحقه وواسضع اذا ألم الى يديهم في .+ 


ولكن ما تربه أن نفوله ان شينا من الصسحو 
التمنطقة ولنعالم لن يشم الا اذا أحس الجبيع ‏ حتى 
الذين تحدد الآن تكرهم ‏ انهم لا بد أن يكوبرا 
أنفسهم ٠‏ ولا بد أن بيعدوا أبديهم عن كتفى الشرق 
والغرب ٠‏ ولا بد آن يقولوا كلمة جديدة فى الحياة 
من خلال الماس المطمور فى المنجم ‏ ولا بد أن 
يواجهرا بك كافة اتحديات الفرن المشرين لاله لاا 
مناسي من هذه المواجهة , وأغيرا فلا يد أن تون 
الواجهة المديئة المركة المياة بسا تملك عن المركة, 
والمرونة ٠‏ والإيمات المطلق بالانسان ومع أنى أعرق 
الكتيرين ممن يشسكككون فيما اتيت اليه ٠‏ ولكنى لم 
اقل ما اقول الا لاني احنس انك يا رصول اله 2 
تحرضتى على ما اقول ٠‏ وال آحى باننا قد اصبحنا. 
غالة على العسالم * وان شيئا مما نريده لن ينم الإ 
بالطالية بعودتك الى كل قرية,ومدينة بل بعودتك الى 
العالم ٠+‏ فحاجة العالم الآن اليك فى ظل هذا 
الصراع والتوتر ‏ لن تفل عن حاحتدا الى نور وجهلده 
وصدق رسالتك ٠‏ وعسق انساتيتك 4 


** واتقبل هنى خفق اقلبى وانور عينى , 


م عبده يدو ,, 


١ العمله‎ 
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نشات جماعة اخوان الصفاء ٠‏ فى الفرن الرايع 
الهجرى بالبصرة ٠‏ وكاث لما فرع في بفداد » وقد 
اشتهر أعر هادم الجساغة » راع امرها : حتى بسكن 
اعثبارها ٠‏ اندم جممية علمية عربية بالمنى المعروف» 
واند اتبادل أعضاء عدم المساعة الرسائل» التى عرفت 
.باسم رسالل اخوانالصفاء دحلا الوقاء ٠‏ واستهروة 
بالآراه العلمية المرة ٠‏ راتغقرة لانفسهم مفعبا , 
ارا الهم اقربوة به الطرابق الى الفوق بولق 
الله ٠‏ الوا انه حتي ااتظتت الفنسقة الاجسامية 
اليوئائية » والشريمة المربية الاسلامية ٠‏ فقه حصل 
الكمال , ومن رأى المسنشرق ٠‏ هلى بور ٠‏ ان الحكمة 
اليونائية , قد استوطتت الشسرق ٠‏ عن طريق اخوان 
الصقاة 

وقد قسم جساعة اخوان الصفاء الهم الى الريج 
عراتب وعى + 
الأول : من التسبان حتى الحامسة عشرة , وصي مرنية 
ذوى الضباتع 
الثائية : ممناتمرا الثلائيئ . ونسمى عرتبة الرؤساء 
الثالئة + مسن الموا الاريعين + وتسبى مرتية الملرك 
الرابعة : ممن آتسرا الحسسين + وهى اللرالية اللي 

ولم بحل اضطراب الأمور السياسية فى عهسدعم 
انون تقمم الذكر الملبى الاطلؤتي ٠‏ فين جسن هم 
أن الأمراه كانوا يشاضسوق فى تقريب المسلسة 
والائداق عليهم ٠‏ وكان قد تم تق العلوم الاغريقية . 
.وشرع المفكرون فى التصنيف بدلا من النتفل , وكان. 
من مبادىء اعضاء هذه الجساعة الا يعادوا عنما من 
العلرم ٠‏ اد يهجروا كنايا من الكنب , والا يتعصيوة 


تعب من اللقاصب وآن يجمعرا التلوم جميعها: 
وبنظروا فى الموجودات باسرها ٠‏ وكانت اجتماعاتهم 
خاصة , لا يحضرها سوى الاعضاء . الا الهم اذامو 
برسائتهم ونشروها بي الناس ٠‏ 

وتيلغ رسالل اخران الصفاء , اتسين وعسيق 
وسالة ورسالة ‏ على حد تميرهم - مفسومة عل 
اربع اقسام 


الرايع + لموسية الهية + 
وتقيها الرسالة الجاسمة لا فى عنم الرسائل "كلها 
التستملة علق حقاتقها + 
وذكروا آن عسادر علومهم كتب مختلنة , ا#تنظم 
فى اريع مجسوعات 
الاق : كنب المكماء من الرياة.بات والطبيعيات ٠‏ 
الثانية : الكتب للنزالة من توراة وانجيل وقرآن + 
الثاثثة : الكتب الطبيعية التى تحرى صور المزجودات 
عن أفلاك وبروج وكواكب * 
الزابعة : كتب الكاثنات من انيات رحيوان وممادق + 
وبتضمن القسم الاول مئ رسائلهم الرياضيات ٠‏ 
يخا لنمدد من مقام فى فلسلتهم ٠‏ ولعلهم ثاثروا في 
ذلك بالفيشافوري - 
وللمدد آزبة ‏ شرف الصدارة عندهم ولك : 
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لأن الطبائع أريع , وعي الخرارة والجفاق وابرودة. 
واترطوية "* 
والعناصر اريمة ؛وعى اماء والهواء والشراب والنار -. 


والامزجة أريصة < وعى الصفراوى والسوداري 
والدموى واليلقس + 

والفصول أزبعة + وعى الربيع والصيف والعريف 
والشتعاة ‏ 

والجهات اربع : وعى الشسال والجسوب والشرق 
والغرب ٠‏ 

بالرياح ايع : وعى الصيا والديوز والشسمال 
والجنوب ‏ 

واللكونات أريمة : ومى العادن رالتبات والميوان 
والانسان + 


وكذلك نشات الجساعة فى القرن الرايع ٠‏ وقسم 
أعضازها انفسهم الى اريع مرائب , واقسموا رسائفهم 
الى أريعة اقسام , ومراجع علرمهم اربعة أتواع من 
الكتب , وآمئوا بنظرية المتاصر الأربمة التي ابتدعها 
الافريق ٠‏ تم نظروا في الطبائع , والامزجة والنصول 
والجهات والرياح والمكوئات غاذا بالرقم 4 يدل عليه 
جسيما » ولهذا جملوا له شرف الصدارة عندعم + 


على أن الرقم ٠‏ 4 » قد حظى بتقدير خا في 
العصر الحديث كذلك » فقد كانت الابعاد الثى تعرفها 
حتى عهسد قريب ثلاتة , وعى الطول والعرض 
بالارتفاغ » حتى خرج علينا ايتشتيل في مطالع هذا 
القرن بالنظرية النسبية المسهودة + وبيسد الرايع ٠‏ 
وهر الزمن * 

فقال د ان أبعاد أى جسم لا تتحدد تحديدا دقيقة 
الا به ٠‏ بل إن الابعاد الثلالة الاخرى تتائر باليمد 
الرابج وعو الزمن تاثييا قد يكون كبيرا أو صفيرا 
حسب الظروف ٠‏ وتيدو أعمية البعد الرايع ٠‏ بتوع 
حاص »فى حسركة الاقلاك , وموران السكواكب ٠‏ 
ومسارات الاجرام السساوية بالنسية البعضها اليعض, 
وكذلك فى حركات الصواريخ وقذاتف القضاء وسفن 
الفضاء , والأقمار الصتاعية ٠‏ ومسارائها وسداراتها + 
حيت يلعب الزمن - وعو اليمد الرابع - دورا كبيها 
فى تخركاتها ٠‏ وغل ذلك لدت الأبماد اريمة كذلك 
اوم : 

الاوك - الطول 


الثاني -. العرضن. 
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العالك ‏ الارتفاع 

الرايع - الزمق 

وقد ظهرت أخيرا دلالة جدينة للرقم »4ه , وعى. 
مانسسيه بالقوة الرايعة ٠‏ فقد كانت القوى المعروفة 
حتى عهد قريب بدا ٠‏ انأ حى ثلاث ٠‏ وعى الجاذبية, 
التى تكلم عتها الملماء العرب مثل الادريسي , والخازن 
وغيرعما + بل منهم من ربط بين الجاذبية والسرعة. 
والسافة والتقل ٠‏ ثم وضح تيوتن فم الملاقة 
بقوائينه اللشهورة ٠‏ ولكن بعد العلماء العرب ببضعة 
قرون ٠‏ اما القوة الثائية ٠‏ فهى الكهرومقناطيسية , 
التى عرفها العلم فى العصر الاخير ٠‏ تم كانت القرظ 
الغالثة < وى القوة النووية , لك امارد المبار الذى 
انك من غفاله انعلا في سنة 1848 , باكتساف القنبلة 
القربة ٠‏ وكان فى القائها على عيررصيما وتجازاكي 
غى اليابان فصل اغطابٍ » ووضعت الحرب العامة 
الثائية أوزارها قور الفالها ٠‏ ومند ذلك التاريع 
ا( افسطس سنة 1948 تكشف صورر عديدة للقوى 


السورية كل هوم » وعرقت القنبلة الايدروجينية 
والفنبلة الكريلتية. والصواريخ ذات الرحرس القرية 
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وها هم الملماء . يستكشفرن اخيرا ججدا ما دلوا 


القوى الثلاث الأخرى والمله نتمم لهاء 
مابزالون من آمره فى حيرة ٠‏ ينقظرون ما يالى ابه 
البحث العقسى في شان عشه القوة من جديد ٠‏ 
وعلى ذلك غدت القوى عى الاخرى اريعا وى ٠‏ 
الأول : الجاذبية ٠‏ 
الثائية ‏ الكهرومتاطيسية * 
الثالثة : النووية * 
الرابعة : التيوتريد. ٠‏ 
وكذلك ترى كيف عل الرقم م 4 » بتشدير 
العلماء متك أرسطو المملم الازل للانسان الذى قال 0 
إن المناصر آزبمة الل إغوان الصها ثم الى اينشتيق , 
انابطال القوة التووية » وأغيرا الى مكتضفى النيوتريلو 
ونا ؤل الملم ياقينا كل يسوم بجديذ : ومن 


و د » عبد الحليم منتصر » 


الرسو لا اصائر 


*» تاليف + محمود شديت خطاب‎ ٠ 


فى التاريخ الااتسائى 


التررق ‏ الزوخاتى من 


ا ع 
الى صنباء , 'ثم الى شيابه ثم الى اكنسال النيوة في 
اكتمال زجولته , وكان الله سسيحائه وتصاى وهو 
إضع علمه وحكمته حيث يشاء يصتع بجليل صتعه 
رفائق قدرته هذا الرصاه الانسائي المظيم الغالد 
امتقره بالسسبو الانسائى لكى يكو مشائلا ومتكاملا 
مع الرسالة المظمى التى اكمل بها دينه وآئم تصبته 
اللغلق ٠‏ ولذلكا جات مشيئة الله بسصد ل وفى 
- يكل سارعة وكل نقطة دم تتمائل مع دين 
الله » وتنكافا مع ما مر الله به وما تمى نه * 
وتتفاعل مى الإرادة الالهية فيما اراده من جمال وخير 
.وحب وكمارن وصلاح واستقامة المباده فى كل ماق 
ومكان ‏ 
كان الثبى محيد الانسان المثال لكل ما امن الله 


أنه من قريش تفاخرا ولا ابن 
الم لم يقل يعد ذلك آنه غير الخلق وانه رسول الله 
رمصطفاء تعاليا وتعاظما ٠‏ وائما رده 
عاقاله الله عنه » انما انا بشر مثلم » 

وروي حسلم فى صحيحه < ٠‏ اننا آنا بشر مشلكمء 


وليه ومخداة 


اذا أمركم بتىء من آمر ديتكم غخقوا ينه , واذا 
امرتكم بشى» من آمر دنياكم فانسا آنا بشر ٠‏ 
بعا انييئا المظيم ربه وهو فى أرج مجده : أن 
يعيش مسكينا ويموت مسكينا ويحشر يوم القيسامة 
فى زعرة المساكيل + 

رلقد عاتر الرسول حيائه الحافلة مناضلا من 
أجل دينه وتيفيخ رسالة ريه ٠١‏ فاوذى وعاجر 
وحارب وحكم يبن الناس ولم يطلب لنقسه عجدة 
«ليويا زاللا ٠٠‏ ولكنه ارسي بيديه اقواغد صلبة 
المح عرزي امسالانى متحرر ,. وحضازة مريية 
اسلامية مزدمرة خصمت بنزاعة وشرف اقضية التقدم 


الانساتى طيلة اربمة عشر فرك من الزمان * عندياً 
لم يلغ الاسلام فى اتتتساره السلمى ماصتمه التاريع 
من قبسله »يل طوره الى مستقيق اكثر لحني وأكثر 
خصوية واكتر القفماً + 

فالامم التى الدركها الاسلام وقد اكتتسسل وجودضا 
القومى , كان الاسلام بالنسية اليها افضافة المنت 
تركببها الداخل ولمدتها بامكائيات جديدة لمزيد من 
التطور والكنه الم يلغ قوميتها ‏ فظللت آميا مسلمة 
الها وجودها القومى , ولا دولتها الواحدة ؛ وان 
كانت نلك الدولة مستركة بينهبا وبين مجسمات 
آخرى + آما المجتمعات الثى أدركهسا الاسلام وعى 
إلى كوم كريد اقوس وام الصتيح اتنا بن فد 
اكمل الإسلام تكوينها أمة , لم يكن الاسلام بالنسبة 
البها عقيدة فحسب , ولا اضائة الى مقدرتها على 
التطود فقط. , يل كان قبل كل هنا عنصرا من 


الواحد ‏ قى اتجاء اللشل الاعلى اللق حدده لها , 
فأصبحت بهذا كله أمة عربية واحدة * 


0 


ولا نويد عنا أن مسسستوسل فى شيرج الاسسس 
الحضارية والملامح الفومية المتسيزة النى احتواعا 
الجتمع الاسلامى ولكبتا تريد آن تيرذ دود لبينا 
العظيم فى لاسيس هذا المجتيع وعذه الحقسارة 

الاسلامية ٠‏ ونود عنا أن لؤكد على تقطتي 


أولامسا + ان الفول | بان لماية اللنتال في الاسلام 
عى نشر الدمرة عراء لا يستند الى الواقع ولكن 
التال مى حماية حرية المعسرة * وشتان بهل 
القسابت + دام يقائق الرسول عدوا الا مضطرا 
القتساله » وكل غزواته كانت لرد اعتداء الو الإحباط 
لية اعتداء ٠‏ وقى بهد الرسول انتشر الاسلام 
الفسارا عقرما بعد صلح «الحديبية ولت «السلم: ومن 

ريع العام نجد أن الاسلام قد قافف نفسة 
أكثر من عشرين مرة فى داخا الفريفيا فى 
الثلاثينات ٠‏ بلا حر- ويلا آي قو مادية تسائدم * 

أن السلام قي الاسلام عو القاعدة الفاضة , 
والحرب هي الاستشناء - ولكن الاسلام. يدعو النسلام 
ا للاستسلام . 

رثاليتهما + ادعاء المتعسبين للاسلام يان #تاصار 
الومسسول كان بالخرارق والمسجزات ادماء خاطرة 
لا يفل لخطورة عن لغمسز المتمصبين عل الاسلام , 
ولا يذل الا عل جهل بروج الاسلام الصحيح , تلك 
الروج العلمية الرائمية النى اثرئكرٌ على الحق الراضع 
والعقل السليم , لا عل الخيالات والازعام + 

أما انتصار الرسول فى كل ممركة عاضها فيرجع 
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أليادة عيقرية مى اقيدة محبد .. وجتود ممتازون 
عم المسسلسوق الاولوت وحرب عادلة عى حورب 
المسلين لاعدائهم , وأخبرا تردى الحالة المسكرية 
الأمداء المسائدين من العرب. والروم والفرس ٠‏ 


وكتاب اليوم #الرسول القائده يمخبر زدا وافيا على * 


الللاحظتين السابقديى حيت يدرس الممارك والغزوات 
التي قادها الرسول صلوات الله وسلامه عليه من 
الناحبة الملمية والمسكرية والقيسادية عبينا دور 
الرسبول القسائد قى الامداد للقبال «الساعنة 
الابجابية فبه ثم عبياسة الوسول المسكرية التي 
كانت تبتكر قبل انتقلد وتقكر فى أأسو؟ الاحضالات 
قبل أحسن الظروف + 


3 بعتت 


يقول الؤلف + 
القد يرزت تجاعة الرسول الشسخصية قى كل 
سارك «نى خاضماء, ذلى عل اصاله السكرية 
وغير الس كرية على حد سواه ٠‏ تفى قراده اقبول 
سمركة بد الدكيرى , وهي اول ممركة حاسسمة 
اخاضها السكرون رم قلتهم المددية , مع اعتيار أى. 
7 سين فى عنم المركة قد يقفى عل 
مستقيق الاسلام , وصموده اتجاء مدنزة آلاف من 
الاحزاب فى غزرة الخنفق تجاعة 'تادرة يفا 
اخامة بعد تكث الييود لمهودعم ٠‏ فاصيح القطر 
بهدد قوات المسلمين من شاوج المديئة ومن واخحلها * 
رئزن فى هزوة يمر الكبرى البزادر اللقال بنفسة , 
وفى » #حد » كافج مع جماعة من اصحابه للخروج عن 
الطوق لدي آحاطهم به المشركون , فاستطاع أن 
غاص المسلمن من فناء اكيد , ولم يكتف بذلاك بل 
اقام بمطاردة قريشي الى موضع «حمراء الاسده * 
ولو الريسمد الرسول مع عشرة فقط من اسحابه 
يوم حنين لاستطاعت وان ولقيف أن اتبيه 
املق ء 
ورف الرسول نفسات واستسدادات اسحابة ٠‏ 
لانه كان يعبتى بيبتهس كفرد مايا الجبيع ٠‏ وكلف كل 
واإشراد ٠‏ عرف مرايا البضي + وكننا عل 
واحد منهم براجب فق مم قابليتة البدلية 
والمتلبة , ولذلك استطاع اكثر اسحابه ابخان 
«ماعهم يكفاءة واتقان - لقد كان الرسول يعرف أن 
بن أصحابه شجمانا وابطالا فكلفهم بواجيات تحتاجج 
لل الب حاعة كانى دحانة , وكان يعرف ان ببق 
ااصحابه عن ل يقوى لبه عز. الحرب كسان يبن 
لاس ٠‏ قتركه عم النساء يوم آحد والخندق واستقاد 
اما تسم + اليليخ اللدعاية ٠‏ وكان يعرف أن من ببينهم 
عساحب الراى والاشوزة ٠‏ ومن يستطيم قيادة دده 
٠م‏ لا يستطيم أن بكوق أكثر م جتدى يسيظ * 
تكلف كل واعد من هؤلاء بواجب يستطيم الجازه * 
وكانت للرسول قابلية بدنية فائقة , ولذلك كان 
يلجا اليه أسحابه عند حفر الخددق كليا استعضت 
عليهم مسرة قيسرع اليها لتحطيمها ٠‏ حيث تتفتث 
تحت وطاة مطرقته الثى بيوى بها ساعد القوى + 
ضاق الى ذلك آنه حقر بيدية وجمل الاحجار 
والاتربة عنى عاتقه قال البرا» بن عازب + ٠‏ كان 
وسمك الله يتقسل آالتراب بوم اللمندق حتي امبر 
بم 


وشارك الرسول امسحابه فى حراساتهم ولى 
استطلاهاتهم وقى مسيراتهم الطويلة التساقة في كافة. 
فصول السنة , وأظير فى ذلك تحملا وجلدا يسجز 
عنه اقرى اصحايه - ففى مسير الاقتراب الى يدر ٠‏ 
قم الابل المتيسرة وعددها سسيمون بعيرا بي 
اصحابه , وكان من نصيبه مع على بن أبى طالب 
زعوله بن أبن مزكدا الفنوى بسي يمتقيوته ٠+‏ يلما 
كما يقعل أى فرد من آقراد 'قوا: 

وقال شريكا الرسول فى الببي ٠‏ تحن تسثى 
عنك ٠‏ قال الرسول 

٠‏ ما انتا باقرى منى + ولا آنا بالمتى من الاجر 
متعيا ) 

رشارك الرسول امسحاية فى طمائهم وشرايهم 
ولباسهم , بن اترعم بالنفيس منها واستائر دوتهم 
بالغعسن ٠‏ حمل الحجارة والتراب والجريد واللبن 
كاى فرد عن المسلميئ عند بناء المسجد فى المدينة * 

وكان الرسول يستشير اسحابه فى كل المواقف 
التى لها آثر على مصالح اللسلمين عسكرية كانت الو 
غير عسكرية ٠‏ استشارهم فى كل لمزواته عدا غمزوة 
الحديبية . واغذ يآرائهم حتى ولو كانت تخالف رآيه. 
“ما حدث فعلا فى فزوة أحه . فقد كان برى البقاء 
فى المدينة , بينما راى اكثرية اصحابه الخروج - 
أما آسياب عدم استضارئه, فى فزوة المدسة , قلات 
كان يصر عل نياته السلمية الثى ؤم له الاستقرار 
الضرورى لانتكار الاسلام ٠‏ وكان لبعد نظرء اللدعشى 
بعرق أن نتائج الصلح سستكوت يرا شاملا للدعوة » 
بينما عان اصحابه بريدون النسر المايل قبل 
آرائه * 

وطيق الرسول اساليب جديدة قى القنال. تليق 
أسلوب القت سال بالصقوف فى ندر , فتقلب بين 
الاسلوب”غل قوات قريثى التى بلقت ثلائة انشال 
فوته لالهم قائلوا يأسلوب الكر والفر * وحفسير 
ااختدق فى الاحزاب ٠‏ ولم تكن العرب تعوف 
عدا الا-سلوب , وطبق أسلوب قتال المدث والاحراش 
فى غسزوة بنى التضير وبنى اقريظة وخيبر ٠‏ ومن 
اللدعثى حتنا أن يطيق الوسول نفس الاسالوب الذي 
يطبق فى الحرب الحديتة فى مثل هذا القتال + 

واستخدم الرسول المنجديقات والديايات المئسية 
فى غزوة حصار الطائف , وكان استصالء هذين 
السلاحن تادرا عند العرب حينتاق * 
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وانتخب مقرا له فى غزوة يدر , مراعيا شروط 
انتخاب القر وآمن حراسته كنا يجرى فى الحرب 
الحديئة 

وقسم الاغمال. وآمن السيطرة على انجازها , كما 
حمت فى عقر الخندق وقام بالمجوم قجرا , ذلك 
الهجوم النى يجتاج الى كناءة وتمريب مستازين كما 
حدت فى زوة ينى المسطلق ٠‏ وابتكر أسلوب 
الرسائل الكترمة , عل حين بفاخر الاثان في العصسر 
الحاض انهم لول من إبتكروا هذا الإسلوي - 

القند #انت اللدينة عى القاعدة الامبئة التسسلئيل 
ولكتها كانت تم بالاعداء والجواسبيس مثل اليهود 
والنافقيل وعيرن قريش من الاعراب وعبسوث الروم 
من الانبساط ٠‏ رلكن الرسول حصن على كتمان 
نياته حرصا عدينا ٠‏ لكان اذا اراد لرَدة ودي 
يقرها فيتقسل مؤلاء الحواسبى اتلك الصارمات 
الخاطبة نهلا بزدى الل يليلة أقكار أعداء المسلمين ٠‏ 
وكان سافت المداس بذلك مكلما حمث في ليزوة بل 
الحيان ٠‏ نقد تحرك الرسول بقواله كسالا فى اتجاء 
الشام حعى لاتمرل قر يقي ب ينو لحديآن اتحاء حر كته 
الحفيقي ٠‏ قلما اننشرت اخباز حركة المسسلمين الل 
الفسمال . عاد الرسول بقواتة قجاك فى تجاه يني 
العبان "وبقالك باقتهم فى لكان . رفي أفزوة شمبر 
تحرك الرسول الى ٠‏ الرجيع » قرييا من ديار فطفان 
د أن اارسل عفرزة عمشرة من قواته ال ممسكر 
اللقات » عاذ بقواته الرئيسية الى خسبر ٠‏ وبهقم 
لحم لة رهم الطفاق نآنه ب بدحم زأوهم هوه خببر 
انه الى متعم , قسافت ال فين ومنم تمارتهسا فير 
قتال للسكدط » «مئ اشلة االبافتة فر الزمان غزوة 
تنى قريظة » إلا تحر الرسسول اليهم لى وقت 
الا دقع 1ه , قائل معنوباتيم راححفك بالمباداة حت 
نهاية الممركة + 

وحوس الزسول اشد الحرص عل آلا تكش 
تياته لاحد عندما اعتزم المركة الى أمكة ركان ماله 


الل ذلك الثتمان الشديد ٠‏ فلم بيع يتياته لاقرب 


اسحايه ال نفسة «ابى يكرة ولا ال أحب نساله 
اليه «ماتصة بشت ابى بكر» ٠‏ ولم تسعطم قريشس 
إن تحصل عل. آى توع من الملومات فى أ وقت 
كاك قيل حركة الوسول واثنامعا حتى وصل الى 
نودعي مكة ٠‏ ومن ثم قاجا أعداه بسشرة آلاف 
مقسائل امرحم إن يرقنوا النار جميما ختى ير 
المشركون مبائخ قوتهم وكثرة تبددهم , وآمر الرسول 


الكسا ‏ فس 6 


بحيس أبى سفيان فى مدغل جيل مكة حتى تمر به 
جنوه امسلمين » قيحدت قومه عما وآ عن بيتة 
اويقيئ , ولكى لا يكون اسراعه فى العودة الى قريشن 
قيل أن تتحطم ممنوياته ثناما سيا لاحتسال وقوع 
اآية مقساومة من قريش مهب يكن توعها ودوة 
خطورتها ٠‏ وفعلا اقتنع ابو سفيان يمد ان داق 
اقوات المسلمين كلهاء أن قريشا لاقبل لها بالقاومة* 

وقد أدخل الرسول: فى حسابه اسوا الاحتمالات 
أيضا , عنه تنظيم خطته الدخول مكة , فطوقيا 
جهاتها الاربع بقوات مكنفية ذاتبا ولديها القدرة عل 
العمل مستقلة عن القوات الاخرى عند الحاجة . 
وبذلك تستطيع القفساء على آبة مناومة فى آبة جمة 
“لحان انيه الى يني فيه ترد قرت 
الشركين على جبهات مسددة ومن ار انم الكون ضعيفة 

فى كل جيهة + 

وعندما اعلن الرسول صلوات الله وسلايه عليه 
بحسن تدبيرء وثاقب بصيرته : من دشل دار ابى 
سفيان او اغتلق عليه بابه أو التجا الى البييت الحرام 
فهو آمن ‏ كان يمتى يذلك متع تجيع الئاس للى 
مكان واحدا للمقاومة > 

القد كان الوسول صل الله عليه وسلم يمرق 
دائما مابريد وبعرف كدلك ابن ومتى ينفة مايريد ٠‏ 
القد قاد بنفسه المائيبا وعشرين لمزوة لال سيم 
نيل بعد هجرته الى المديبة - نقد خوج الى لحزوة 
«ردائ» 

رع أول غزدة قادما الرسول بنفسه قى صقر 
من السئة الدائية لليجرة + وكالت فزة تيوك آآخر 
لمزداته فى رجب من السنة العامتة اللهجرة ٠‏ 
وقد التصر فى كل المزوائه ‏ بل كات مجرة 
وجوده على راس المسلمتنة سبيا مياشرا لانتصارهر 
عل, اعنالهم + ان الذى يدرس غزوات يدر وآحد 
والخددق وحدين ويقدر موقف المسلست والمشركن 
المسكرى يستطيم أن يجد يوضوم الاثر الشخصي 
الفعال القيادة محمد للمسلمين » ذلك الاثر الشخب 
الحاسم الذى غسمن النصر الاكيد للمسامين والتق 
الولاء لتيدل وجه التاريخ الاسلامى عنا جو مروف 
به الآن * 

واملنا وتحن تحتفل يذكرى مولده صلوات الله 
وسلامه عليه أن نتخد عن سيرنه البطولية مايساعدنة 
عل أذ نرف طريقب) بوجو > وفنا حاق الناتم 
العربى والاسلامي يمائي الآن في ممظم اجزائه من 
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عدم تواخر الفائد اموجه والزعيم امناضل لفان في 
:وسول الله صلوات الله وسلامه عليه أسوة حسدة 
الكل من يريد آن يقتدى به 


» تحسين عيد الحى‎ ٠ 


.ليف : تحيد اعد لعزب 


بعتوى اللدبوان عل عشرين اقصيدة التفاوت بين القصر والطول 
كتبها الشامر عل افثرات متقاوثة وجيعها فى هذا الديران ‏ 
أوشين عل الفمائد المشرين اربع اقسائد غازت فى مسابلا 
جلي الال الرعاية الفتون والاداب والملوم الاجتمامية ومن ١‏ 
١‏ يلا ميس لحي 

؟ - بالفة الياتصيب و 

؟ - غواطر لالس 3056 

- مترضت الشال سرق اشامرة 03 

ولمتبر التسالد الاخرى في مستون التصالد الالزة ل لم تن 
لفوقها شعلا ومضيولا - ومن عذم التساله ١‏ 

الثبة ليها ؛ وهلة مسياه + رسسالة إل فناق مجمسول ‏ 
شرفو ٠‏ قريب عل الطريق + لكربات جره ام وشهيد ,امات 
هدري 

ريق الديران فى 176 صلعة عن القع السقر ء. 


العرب في صللية 
والرهم فى نشر الثقافة الاسلامية. 


تاليف : يوسف حسن توفل 

الناشر : المجلس الأعلى اللثستون الاسلامية. 

ابحتوى الكتاب عل دراسة لتاريغ العرب الحشارى إلى جزيرة. 
سقلية ٠‏ والبور الانسائي القائد التي حملته حار الأسلئم 
الل هده الجزيرة طوال هلة افرون ٠‏ عيث حطيت ليها الجمسل 
والجمرة ٠‏ ويددت سجف القلية وتروئن الاستيداة ا 
ويقع اكاب إلى +8 صفحة من القطم المتوسط > 


تملاج من النساء 

اليف + تعمد زحي عبد التابر 

الناشر : دار اللعاوف 

#عناي كما ايقول الؤالف : الماؤع من التساء ٠:‏ سسهتها من 
الوع + فيها سمات من الضحية اليلق احبالا حد التداسة , وليه 
اقلق ييل اانا جد الاتحار ٠‏ ولكتها جنا لصور تعافع من 
اللراة اتسفى يتا وتصادفها فى "كشي من الاحيان + 

أوبقع تعب في +14 صلحة من القطم السترة في سلسالةة 
را ٠‏ 


فى ميلاد الرسول الأعظم 


أنى مطلع الامسبرع القيل يحتفسل المسلموق فى 
متسارق الارض ومفاريها يذكرى عولد الوسول 
الإفظلم صاوات اله وسلامه عليه + قفى مثسل عدا 
الشهر منذ اربعة عشر قرنا ولد النبى الكريم 
فى عالم يسوج فى بحار من الفوضى والاضطراب * 
اذكان العرب فى زاع دائم وحروب مستمرة اتتنازعهم 
دولتسا الفرس «الروم » والجزيرة كلها سايحة فى 
لمات الأرهام , عاكفة. على عبادة اللاث والمزى 
ومناة , فلم يكن بد أن يجىء ححمد صلوات الله عليه 
وسلم ٠‏ فيرفع اعلام الهداية ويفجر ينابيع الشريعة 
السمحة فى تلك القلوب التى كانت اشد صلابة من 
الصكر ويسير سكان صحراء الجزيرة قادة الام * 


وليس مناك آدتى شك فى أن الرسول صل الل 
عليه رسلم عو الذى آرسله ربه لينفد الانسانية من 


هذا اليلاه ٠‏ ويهديها الى طريق الحق , وير اليها 
الامن والطدائينة » ويقيم المدل على اس الاتصاف 
والمساواة والاخاء ٠‏ قد جاءكم من اله ثور وكتاب عبي 


يهدى أبه ألا مز اتتعم رضواقه سسسسيل السلام ٠‏ 
ويخرجهم من الظلمات الى التور بااته ويهديهم الى 
صراط مستقيم ٠‏ > 


حرم عسل اله عليه وسلم من عطف الاب تققيد مان 


!2521 عد العواق| 


بالده وهو لايزال جنينا مستكنا فى يطن أمه , ثم 
مانت امه وهو خا ييلع السادسة من عمرء ٠‏ وقد قو 
الله تأديبه وتهذييه ليضطلع بالامانة ويحمل الرسالة 
ويخ عل يديه ما اراك الله لهنم الانسائية أن تمل 
اليه من الكمال ٠‏ 


ولقد كان من أعم العوامل النى جبمت القلوب 
حول دعوته , وزفيت فى الالتفاف حول رايعسه » 
والايمان بسا يدعو البسه ما تحلل به من الاخسلاق 
الكريمة التى دما اليها وانصف يها , فند قالت 
عائشة عنه ٠‏ كان خلقه القرآن » وحتى ان بعض 
المشركين حي سمج بأخلاقه قال + الو الم يكن مانا 
دينا لكان فى اغلاق الناس للفسنا ٠ ٠‏ فهو صلوات 
ال وسلاعه عليه لم يكن نظا قليك القلب بل كان 
الينا متواضما ٠‏ يعو مين ظلمه ويصل من قلس 
ويعطي من حوعه ٠‏ 


إن الفكر ليزدحم بشتى الصور كلما آمل مسلال 
ادبع الاول ‏ ولتهضي الاقلام تديج الثالات بسايداسب 
جلال هشه الذكرى وعلمتها ٠‏ وتولى كثير من المجلات 
الاسلامية هال المناسية اعتماما خاصا بماالنشره من 
الغالات الضافية , ففى عجلة ٠‏ التشيان السلمين » 
كتب القائد العربى ٠‏ عبد اله الكل » مقالا عن موف 
اليهود هن محمد ودعوته ققال عنهم انهم ٠‏ كرهوة 
محمدا صل الله عليه وسلم ونظروا اليه والى دينه 
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الجديد والى اتباعه نظرة المسد والحقد والضفيتة 
واليفضاء > 


ارطفرت عداوتهم لدين الاسلام واضحة علية 
خينما دوا الناس يدخلون فى دين الله آقوايا , 
فكان لابد من الصدام بن ديتهم الذي يتمئل قيه 
الغدر والاجرام والخيانة , وبين الاسلام ٠١‏ الدين 
اليد » > 


انم يتداول حركات اليهود المدواتية ضد الاسلام 
وما أصابهم من الهزائم التى اننهيت باجلائهم 
جزيرة العرب فى عهد عمر بن الخطاب فقال + » القد 
تم تطهير الجزيرة العربيبة من اليهسود الثذين كانوة 
شوكة فى حلق الاسلام آول .عهده + فقد حاربوه دون 
عوادة ٠‏ مستخدمين جميع فنون القدر والدس والحقد 


ولقد تناول الاستاة ء محسد ابو زه - 
٠‏ لواء الاسلام ٠‏ آخلاق الرسول صل الله عليه وسلم 
لى دعوته فأشار الى أن أول صقة تخلق بها الرسول 
عي الصبر , فقد كان ٠‏ يؤؤيه المشركون بكل انوا 
الاذى فسلا يتراجع ولا يتقهقر ‏ ينفصل عنه بعض 
اقرباله ويتستدون فى النرم عليه فلا بلتفت الى الوعهم 
ويتزل به الاذى من كل ناحية , وهو يصابر المشركين 
وبدعو الله أن يهديهم الى لمق ولا يدعو أن يخرب 
ديارهم ٠‏ بل كان يدهو أن يخوج الله من أمسلابهم 
عن يعيد الله بوحده ‏ أما ٠‏ الامسستاق محمد الفزال » 
فيذكر فى نفس عدم المجلة أن كثيرا من أغلاق النبى 
صن الله عليه وسام تحتاج الى التدبر والتامل واتها. 
بحاجة الى كثير من النفهم ٠‏ حتى تعرض على النامس 
قاطية , لآنه صلوات الله وسلامه عليه ٠‏ اييس ملكا 
أجيل ين الاجيال + ولا لجنس من الاجناس ٠‏ اانناا 
استمه الله على عينه ليكون ملك الاجيال كلها 
.والقارات كلها فلو جليت صفحات نبله على من يكرعه 
دعل من يحيه لامرك الناس الهم آمام افق من 
الانسانية يجب أن يرعقوه باهزاز واجلال وان اختلف 
فى ذلك المؤسنون به والكافرون م -. 

ولى غتام هنا المرضي نسال الله سسيحانه ان 
.يرفق الآمة الاسلامية لنصل ير الانساتية م وان 
بوحد صفوق العرب من أجل نصرتها واعلاه خانها 
ادات يزيل من قتوبهم نوازع الفرقة والاختلاف حتى 
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يصيروا يدا واحدة وصفا واحدا فتتطهر بلادهم من 


البهود الاسيي وتمرد قلسطين العربية الحبرية انا 
اصحابها الحقيقيي وان تلحق باليهود المزيسة كن 
لخقت بهم هق قبل * 

تحرير فلسطين + 


وتتصدت مجلة , المرية » الليدائية فى عبدها 
الصادر قي 1978/1/9١‏ عن الدور اتنى تؤديه 
الجسهورية العربية التحدة ازاء فلسطي فتقول : 
٠»‏ ان عصر هى اليلد العربى الوحيد النى استطاع 
أن يقطع شوطا حاسما فى طريق توفير الفوة الذائية 
المربية اللازمة التحرير فنسطين , وليس فى الامر 
سر أو صدقة + 


ألفد قامت فى عصر اثودة وطنية أدارك ظهسرها 

“وحيق قملت الك استطاعت 
القوة من «صادرها المقيقية 
رحين #سقطت تورة مصر النظام المذكى الاتتطاعى 
كانت تفتح بذلك طريق التقدم ل مصراعيه » ولم 
يكن يناء الجيتى الوطنى القوى الا نتيجة للنيضة 
الصناعية والاقتصادية التى انمرتها التورة ٠‏ وللتقدم 
الذى حفقته بسلاح النحول الاشتراكي + 


اوحيل يقول عيد الناصر ؛ ان العمل الثورى هو 
سلاحنا لتحرير فلسطين ٠‏ فذلك ممناء يشسكل يسيط 
وواضج ان تحرير فلسطيل مرتيط بالمسافة التى 
لابد ان يقطعها العرب نحو مزيد من التقدم الاجشماعى 
والوحمة القومية * 


العتصر العربى والحضارة العربية : 


تركز الشحوبية الحديئة متيربها على المضسارة 
العربية وتحقول بحقدعا الاسود أن انتتقص عن قيمة. 
النيضة العربية النى باضاءت العالم بتورها الوساج ٠‏ 
ويتلخص فا الهجوم فى نقطتيئ رئيسيتيئ هما 
الادعاه يآن الذين تيخوا فى الدولة العربية الاسلامية. 
الم يكوتوا من عنصر عربى خالص + وان المسوب 
لطر الم يكوتوا عنتدتي حضارة وانيا عم ميرد 
نغلة اثثرات من سيقهم من الامم * 


ونشر مجلة « الاقلام » العراقية مققالا بعنوان 
٠‏ المنصر العربى والحضارة الاسلامية » يرد قيه سليم 
التكريتى على عذه الافترادات ويقند عنم المزاعم 
ويدحض هذه الاقوال + 


فسا يدعيه مؤلاء من أن ممم الرجال الذين برقو 
فى العالم الاسلامى فى مختلف تواحى العلم والمعرقة 
كانوا من عناصر غير عريبة مردود عليه بان الحضارة 
العريية الاسلامية عي وليدة الدين الاسلامى الحنيف 
إلى الأصل » فقد اتصهرت الأقوام المختلفة التتى 
دخلت فى الدين الاسلامى بالمتصر العربى وتعلمت 
فته وحذقت آدابه وتقاليده ٠‏ فقد كان هؤلاء الرجال 
يتكلمون العربيةويفكرون بها ويكتبون» ويتحسسون 
بالمشاعر الاسلامية التى عى فى الاصل مشاعر عربية 
غالسة ومن هنا ٠‏ لا يمكن الفصل بيتهم وبيل يقية 
العرب الخلص المتحدرين من آزوقة عربية » ٠‏ فملماء 
الاسلام الذين عاشسوا فى المجتمع العربى وكائوة 
يحتقون اللفة العربية كلما ركتابة انساعم في 
الحقيقة عرب بالنفة والمكان والاحسانس وان ألم بجر 
لقم العربى فى لمرواتهم « 


أما ما تدميه الشحوبية من ان العرب كانوا مجر 
ناقلين لثرات عن سبلهم من الامم كاليو نان والفرس 
والهند وفبرعم فمردود عليه بآن العرب وان كانوا 
قد لقاوا هذا الترات الا أنهم لم يقفوا عتد حدود 
النقل بل انهم طوروا تلك الملوم المنقولة إبسا ادخلوه 
عليها من اضافات وزيادات جعلتها علوما عريية 
خالصة تاد تنقطع صلتها باصولها القديمة ٠‏ 

ويكفى للدلالة على ما أسهي به الفكر العربى 
الاسلامى فى توطيد دعائم المدانية الانسائية وما اداله 
الحضارة الاسلامية من عدمات على للجنسي البشرى 
اما قاله المنصفون من المستصرقي مثل « سارتون ٠‏ 
الذى يقرل فى كتايه ه مقدمة فى تاريخ العلم ٠»‏ * 


* اذا الفترضنا أن العرب لم .يكونوا سوى نقلة 
العلوم الاقدميل اليس غى عبلهم ذا خنمة ككييرة 


اللمالي » فلولا نقلهم هذا ا تقدمت الملوم تقدبها 


طابر + 
ويقول ٠‏ جوزيف ماك كيب » فى كتابه ٠‏ مدنية 
العرب فى الاندلمى ٠ : ٠‏ ان تاريخ العرب المسلمين 


عظيم وخدمتهم اللجتس البشرى عظيمة جدا وهامة 
وقد غمط اكثى المزرخين حقهم , ولعبت ايد الكناب 
المتمصبين دورا عظيما ومكروا مكرا كبيرا فى اشفاء 
فضاهم ٠‏ فوجب عل أن اخصص وقتى التاليف سستة 
كني كبرى على الاقل للاشادة باثارهم » - 


لم بببق الا الاعتراف + 


وفى العدد السايع عشر من مجلة ٠‏ جوار ٠‏ 
الصادر فى يوليو سبة 1578 تحت عدوان ٠‏ لم ببق 
الا الاعتراف » وعبو عنوان الديوان الذى أمصسدره 
أخيرا الشاعر احمد غبد المطى حجازى ما يعبر عن 
أن الشاعر قد دجع فى هذه المجموعة الشعرية الى 
اشكال الشمر القديماالصلاحيته للمضابين الحديئة 6 
اقول امجلة عن عذم المجبرعة : ركل هته القصائد 
عى تعبير مياشر عن قضايا سياسية آنية , تفنقد 
الكبير من عفوية البيساتى حين يتحدث اغباريا فى 
اشمرء » حتى ان الرموز التى يستخديها حجازى فى 
شعرء واضحة بسكل تكاد فيه أن اتكون تمبيرا مباشرا 
لارمزية فيه حتى ان الشكل قد عاد شكلا تقليديا 
غاضما لرفيات الجسامير الثى يريد الشاعر ان يتحدت 
اليها » حتى الثورة على الشكل لم تعد ثورة» فاشكال 
اقصائده أشكال تقليدية رتيبة فى كل بحور الشعر 
العادية وقوافيه ٠‏ وبهذا يعود حجاتى للاتتناع 
بصلاحية اشكال الشصص القديمة للضاءيئ المديثة > 
غير اننا يجب آن نستدرك بقولتا: ان مضاميئ حجازى 
الاخيرة الست حديتة إيدا الا فى القهوم السسطحى 
#فحدالة , وعى ارتباط زمنى بالمصر الذى كتيب 
افيه » فابعاد قصائده محدردة جدا والرؤيا الشمرية. 
ضميفة بشكل ينطل سسسياق القصيدة ٠‏ ويحصرها 
يصوره التكورة للراتيطة بالموقصوع المباشر الذى 
يعالجه بكنيات مقناة موزونة ٠‏ + 
٠‏ محمد العوائى » 
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عندما يقبل شهر دبيع الأول اتقبل ذكريات ممه 
عليبة إلى لفوسدا عزيزة ل اللسلميق جميعا ولها ائرعا 
فى ناريعهم وحياتهم *- عمسف الحوادث غيرت وجه 
التاريخ وقورت حقوق الانسان وغلصت الالسائية 
من الأغلال والقيود وبنت صرح الحضارة الاسلاميا 
الزاهرة وشاركت مشاركة بناءة فى حضارة العالم 
ويد 

فى متل هذا الشهر من عام القيل سنة 819٠‏ من 
ميلاد السيد السيح وفى يوم الالنين الثاتى عشر ولد 
محمد رسول الله صل الله عليه وسلم رسوئده لحررت 
العقول والقلوب من دعاوى الجهل والفساد والوئنية ٠‏ 


وفى مثل هذا الشهر كانت رسائته الى االنناسس 
كافة بشيرا ونذيرا ومؤذنا بمهد جهيد وتورة على 
الشرك واتنظام الطبقى والمسادات البالية والتقاليد. 
العتتيقة ودعوة الى الاشتراكية والتوحيد ونشر ميادىه 
الاخلاق الفاضلة وتنظيما لمسلاقة الحاكم بالحكوبين 
ازعلاقات أقراد المجتمع بعضهم ببعض فى طل المرية 
والغساواة والاخاه والتراحم والبر والتمساوت والمب 
والحنان والاتحاد والالفة والتكافل والتضامن وبدلك 
كانت أمته : . 
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( ككنتم شير آمة أخرجت اللناس تابرون بالمعروف 
تهون عن النكر وتؤمتون يله ) + 

ركانت دعرته صل الله عليه رسام للداس كافة 
.ركان امته هي الأمة صاحبة الدعوة الشاهدة على 
الأمم والشسعوب فى الدئيا والآخرة » ولقد اخدارعاً 
الل الذلك ققال 


( وكذلك جملناكم آمة وسطا لتكرتوا شهداء عل 
الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ) ٠‏ 
ت دعوة محمد المساراة فلا فضل الأبيض 
على اسود الا بالتقوى »ببينما ثرى اليوم ويد سدين 
طويئة تمجز الدول التى نزعم لنفسها المضارة والرقي 
كامريكا وغيرها عن أن تطبق مبادىء المساواة ٠"‏ 
اللساواة التى تشسيع فى القلوب الب والحنان » 
المساواة التى تبذر فى نفوس الافراد الالفة والمودة. 
والسي فى طريق اليناه والتعير ٠٠‏ فكالت دعرة 
محمد رحمة الفمجتمع الانسائى » وصدق الله حيت 
قال ٠‏ وما أرسلناك الا رحمة للعالين 
واذا "تتيعنا الحوادت التى اختص يها هذا الفسهر 
العظيم نجد ممجزتى الاسراء والمعراج ** حيث رأى 
النبى أبات ربه وامتلا قلبه بالتقة والاطمئنان »وقدم 
اللائسائية ممجزة غالدة لصدق رسالته وسسسو 
عمانيها , وقى هذا الشهر الكريم كانت الهجرة النبوية 


وكان الجهاد من أجل نشر الدعوة وكانت الرسالة 
.باجل ممانيها » فهى كما قلت ليست لقوم فقط بل 
الئاس كافة ٠‏ ومن هنا كانت الهجرة ايذانا بانتشار 
الدعوة ورحمة للناس وتخليصا لهم من قيودما 
المنيقة ٠‏ فلولا الهجرة لتقل الاسلام غربيا فى وطنه 
يتيما بين أعله » ولظل العمالم على وثنيته الضارية 
والجاملية المهلاء والفساد الشامل ومن عنسا اتتشر 
الاسلام وارتفمت رايته فوق اليصرية + 


وآغر الطاف كانت وفاة الرسول الكريم قى هف 
الشهر العظيم +٠‏ ترقى الرسول بسد أن اثرك لنا 
يراتا عظيما " الها الديالة السسحة والشريمة 
الاسلامية الغراء وقدم الرسول للانسائية زادا عظيناا 
ليه شيرهم وفلاحهم ٠٠‏ اله القرآن الكريم ٠٠‏ ير 
ازاد واعظم عدى قويم + 


آتحية اليك سيدى رسول الله فى يوم مولدك ويوم 
بعثتك ويوم هجرتك ويوم عماتاك + 

آحية اليك سيدى رسول الله فهيسذه عى مياد 
السمحة نسير عليها ٠٠‏ لقد طبفنا الاشستراكية 
وسلكنا طريق المساواة والتضامن والتكافل * 

اتحية اليك سيدى رسول الله قمن سار غيل هديك 
فاذ وفلح ٠‏ ومن تركه لك وظلم نفسه * 


سيدى + يا رسول الله 
بقلم عيسى متول 


انفية من الفحالك الطييات + تستلهيها فى لاكرى 
مرلدك الكريم ٠‏ الذى سمت به اليشرية جسماء ** 
تطىء امامنا السيل » وناغة بيدنا الى الممارج االثى 
لتطلع لها ٠7‏ وانسمى اليها ‏ 

فانت يا سيدى غير من يهدى + - وأنت يا سيدى 
خير من برشد الى الصراط السسوى ٠‏ والطريق 
القويم ‏ 

اوانت يا سيدى غير من يالحذ بيد الخيارى , وسط 
الظلمات التى تكتدف حياتهم , وتقثى قلوبهم 
وأيصارهم 1 

وانت ايا سيدى غير من يهدى الضالق ٠‏ إلذين 
اتفرقت بهم السبل , واتيعوا أحوامصم ٠‏ وكا أمرعم 


قرط +٠‏ الذين ان يووا سبيل الرشد لا يتخفوم 
سسبيلا ٠‏ وات يروا سيبل القى يتوم سبيلا | + * 
سيدى +* يا ابن عبد اله« 

القد حملت الى اليشرية وسالة الهدى ٠٠‏ قمالهم 
لا يمتدون ٠‏ - ومالهم عن الصراط ناكبون ؟ ٠٠‏ 

وحملت لل اليشرية رسالة الرحية ٠٠‏ قنا لهم 
: أو قست قلويهم من يمد ذلك ٠‏ فهى 


اوحملت الى البشرية رسالة السلام ٠+‏ فما الهم قد 
اصموا 6ذانهم من دعوتك ٠‏ راججوا تيدان المروي» 


فاتخذوها تجارتهم ٠٠‏ فما ربحت تجارتهم » وما 
كالوا مهتدين ٠0‏ 

وحملت الى البشرية رسالة الانسانية الفاضلة 
٠+‏ فما لهم لا يستجييون ٠+‏ لهم قلوب لا يفقهسون 
بها ؛ ولهم اعين لا ببصرون بها ٠‏ رلهم 6ذان لا بسمعوق 


بها ٠«‏ فانفيسوا في ماق الرلؤيقة يوم ياوا عن 
اك ** ويهرتهم أضواء عدنية زائفة ٠٠‏ يسسولهاً 
اليتق 27 إي لفدمن. كن 


القد تخرج على يديك رجال دخلوا التاريخ عنارسع 
أبوايه » وامتد سلطاتهم *٠‏ تصروا الله متصرهم , 
وثيت اتدامهم » ومكن ليسم فى الارض » لأنمسسم 
استجايوا التعوكك « ٠‏ واتيموا سبيلك 1 ٠0‏ 

نيع + - لير لزه 


سلام'عليك » يوم زفت الساء الى الأرض يشتوق 
عولدك ٠٠‏ قكانت أسمد اليشريات 1 ٠١‏ 


وسلام عليك ٠‏ يوم حملت مشاعل النور «وارسيت 
عبادىه لم تعرف البشرية اكرم منها راقوم ١‏ * 
وسلام عليك ٠‏ يوم انتقلت الى الرفيق الاعل , 
تاركا فينة قبسيل من النود لن يخمدا 
عيب هه هرضه ١‏ ونه ره ٠٠‏ متكا 
من يتمسك بهم بآنه أن يضل ٠‏ وأن يز 1 ** 


قالتهم انا تسوذ يك من المزى ++ ومن الضلال ! 


لله 


الاطريرت 
التوفس 
طبرن 


فوقس 
اللطريوق 


القوفس 


اللطريين 


التوفس 
لالطريون 


اللوفس 


ليوو 
شريو 
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تسود لزي , 
و يهو فى حصن بايليون + 
اللوفس وليه الولد اليم اث 
عبر كان يعقد متم مجلس 
حري للشاود ع 


الوعولياتوس ؛ سلاحيي الى لويم الت ايالكلها. لبد ليسا 
_- عقوا فى الغرا 8 ما كات 


أرلا سارلة. أملها لني 


#اقربوق > ثري منشيم عن التريةطتي اعننسوما بالشكر 
اتتصرا من اتبمة المزية ؟ الند حاسرها العري 
شرا كاملا لنصبر حساتها عل اللاراء فى النشار 
وصول انعم متقم افلدا ‏ ينسوة من بلقم يفسسوة 
كاك من النصر افعريرا مسطلين قرب المرب 


الل ينب لينف لقره ليصم الم التتصرة ٠+‏ 


+ امل > ما زات ايا اررق اتعرض بق عسوي 

المت لاي فى بامسرواانة ف لقرنا قنا لوسلة 
ان الاتهم دون بيس فقت اتطروا حت يست 
ايمر دسلا لوصوم 


سترون سا ل اذلف مر ويه لصوب 
2 نري ا تنوك ناك إانا ملا برايكة 


قر 9 تمرتون لاتمعي صر سلا - > يقت 
قل والقعاء اكثر سن يقال اتسيف 


:نيذه تركس هافن انتوق قبرة ري مانا ات 
5-7 
ستريت يدا نا لاقام 


: حبرل يا اطريون اليس مسرم هذا ع سابيك 
الل السك فى حصئ الصلوين 9 


* ذضي اعم عن الامتاض ١‏ ل اح ينين 
اوموقائوس « عدف ٠١‏ كيف ننه 


لتاقي ! سه مشيررة ال سم ما فنا ينفوشي 

ا وموقياتوس ١‏ لا والق 

اللقوضن ‏ ! حفر صرء هذا ولت يرم مه #اطريرت الى حصي 
ارين يارضه فعرق الاقريرف الا ا سيق 
مب 

ريون 1 ع با سبدى البتريق نا مره ولك أسسسع 


عن حميقه وستوك انع عن الاي في من ريسع 
اله الى رأ شور 


الرمولياتوس ١ران‏ ل سني رعيم ‏ 

الاشربوق ١‏ يمنت افر أثرء عن يفف عنم اليلب 

اوتوقياتوس : لكيف يف حيا حت الم ؟ 

الاطررو .8 ١‏ يفقه سير ) آرم + اسك اله النسة يا سيدق 
البطريق 


االتوظي © 2 لم ايشم الأطريرن الا بهذا لكر ابرع سه 
ويقرك له مانا فال الك يا طرق 


الاطربوق .+ سيناتس عذا البق التتيل + 

أوموفيائوس + كلا أن اتقود يكلية. 

الاقربوق .+ الال ل ١‏ الى افنست حيتت وين الإثر يني 
إلى وحدى حنمن اعثرة برجن الى راينة ايه الفيكرء 
انان شعت اجتاك يهم مي حتي لكشم تسق 
لا كليس اتقسيم كا انض ح نابي ومملج 
امم وسدى ١‏ فامرت باكلا عه يحي يعر 
بالمسمة انين بالتلمم سيا * 


اأونوقيائوس + تلك مي الزلة التكيري. يا التررف + الو كنت 
امكانع الله اوقا التظرت الصيمة اليلق 

امقربيد .+ لان سانا ملست نه بيشي 9 

الوموفيائوس + ما كان الت أن تاليا وات معنا عن اللوضوفيق. 
لدعا تعر 

٠٠‏ مسنتر فى حتت )ها عزيزى لرتوقيفوس لم 

يبي لخن ما رمك عن ادكه والشة ) 

تورقيائوس :عن دا شامع اعلا بحكاية اع إسة دايقا 
ادر بن عبض ءا زمه انفكا 

اتزيه يا ته ل اتستفزن » ان كاله الفا 

الوفوفيائوس 1١‏ اتنس وتيود » عبرا أنتشا هل التتباق. 
لن اضنا تكد العربى وجل ملعي 6 

00000 


ااغربية 


عيرق 


القن 


الوموقيائوس + تيف لذت وافقتسا عل استاد ليواي فى ريه الي 
00 


البونود ‏ غ انه يرف ازيل عيذ سا ينا فت كان عب 
نر تلسكق 

اتوموقياتوس + الر إن يغلب خصيه ل أن يبرق 

"فوقس 2 سي ان تشلب غسنك ينا كنت صرلة 

اح التمرفة 

يمع ببررع ذال امسن ). 

6 «اسقتا ب سيدق البطريق اند عضرا عن ابميس 


ع عرسا بهنا » لفيا يا جرت 
ا عير 2 سا ء لي 


0 
عه 
١‏ بعشل اير مريم رسا 


توه .+ شرا كيف اليعا الاك العربي 6 
يو عرسم .4 سينا وفنا اتسين اتام 


ير 

ايو عي ١‏ لي غيل جرية د علي يفيس عه ضكا 
م 

قوفي 2 النتساء رسائئن ٠‏ 

اعري نعر 

هرقي > بن ندا؟ 


اناد عن بتكم ليسي اليمام اننا ما جتنا 
التستيدق متكر وانا الدعرعم إل الاسلام » قم 


لذ 


ابو مزعو 


0 


ياينا فنتلنا ٠‏ ومن الم يجينا عرضنا عليه المزية 
ويذانة له انسة - افقلا نوسن الم بجيكر > تال 
اقالغاء حي يحكر الله ينا وبيته + ثم السك 
إيعدئنا إن الهم معدا شيم الهم اسيتتحوق 
دنا رصاع ينا خها الرسسمم غينا وان كنا 
يالك ان جاص ذعة ال قمة >5 


فم م . 


ايمل أن اير الم اسايق عن للب واسساميل 
اا 


057 


الاك يا سلا مانا افلا + 


تسر فنا نه ١‏ عفد قراية خا يشما 9 
٠‏ يلهتهزن شائكن ما شنا الفرقس جرع . 


0 
او سالناء إن يسملنا حل يرو اليه با استقر 
عليه رايكم قابي هلبا في الا أياوثر انا 

فى اق اماسفانا. يوعن اخرين + 


الوفوقيائوس ؟ ادن فته اتقليسا رسرئين لالتزيائنا. العرب ٠‏ 


امسن ء 
اارنوقبالوس ‏ 


أسماة اله ١‏ اتنا انمق جرب العرب عل بستكي 


ألوبمليكا. ٠+‏ اللوم ملق عن الترح ناضمر 
ايك كان يجب أن القائلهم + 


انسل الت ال التائصم ١ه‏ اليدرلياتوس 9 


8 
#استيه القسي سنا الليفة ١‏ 

النبلة 6 

5 

بم السجلة يا اطريرن + فت الدينا الرية ليام في 
الوم الفتعي والشميع 

,سيدق البطريق ال اله تكرت وديرت عن افيقو» 
الكن اعذا الى جتنا يه يستير اعدلة 3 يبح افر 
اخلالها أن يمدي اعد الطرفق عل الآخر * 
اتنا لا بسع كنا وله - عانا تمن غلم ترق 


االقربون 2 7ن ان ملا التي فسلنساء لتضل تىء تملتساء فى 
سباع كلها انه يددبا الشائينة في الفوسهم 
اللسيتهم الليلة بفنة وهم 1 يشعريق أ 


الوظياتوس + مرحي يا اطزيرن + الآن انركت آلف أصلح من 


يتودنا فى حرب عقا الرجل * 


اب عريم .+ هذا غسر لا يليق ينا نحن ليلع السيه سيعت 


ع نط وان 


الو يفوا عليه فى السام > 


01 4 


مانا ول * ات امع السدن اعلينا ٠‏ 
٠‏ كانه يسرع البيدة رنيقه ) ات ابا مريم يقصد 


٠‏ اليس ذلك النضل من أن اندع مؤلاة يقترن عل 


كل اهن ل بقشيرة على دين القسيع ف اعم حا 


عن «ين اللسيع 8 سبق الى التضاء عليه ليما | 


الى لسر ول ف فيه عمل 
ابو عرسم 2 ابل ملا ما ارت أن الزلة 


«اقربوق + 7 تسلولا إن تفستعائى قائي ١)‏ اشيج <١‏ اننا 


اعد 
أودوقيقوس : ابل مت اغيانة 


القوقس 2 ورينش يا اطريرت ١‏ يرينك ها ارمرفيائوس + 
حق لكنا ان انسسسا جا الدين + أن لير 


انب تومير 
الرتوفياقوس : اليس 1 يحرم الفاليق ‏ 


الفوفس .. : إن ال يدعر الى تناب المسيحية لها اليا 


ينك أن يسبير من الاين 


#قربية ‏ غ لسن بان في كبيسة تصصع إن اسائتين 
الدينبة + تعن ان فى حرب مع عؤلاء الفزاة قن 


ادخوايسا قينا ٠‏ عاق الما ب ؟ 


التقوقس :ان عليمما ان بها بتواب المسيع حيتما كلا » 
+اغل العبيسة وخارجها + ولكنا أن تسلا بها زر 
ساد بها هلا عاتكيا ألتما ولكن اليس لاه 
ان يستبهما عن القيام بواجيينا أن يلريينا ملق 


0 


8 + سيدس اليطريق ارلسضي قد اسندئي اليسادة 


ال فر جرب هذا التلب الري 8 


عن تعر و م 


اللية واللصر > 


عل احمد باكشم ٠‏ 


تمحصملا 


الادسدالنيها 


الدار القيسية اللحطباعة التتر 


